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الملخص التنفيذي

حفـــل الداخل الإيراني خلال شـــهر فبراير 2024م 
بعديد من التطورات والأحداث المتســـــــارعة فـــــــي 
والعســـكرية  السياســـــــية  المســـــــتويات  مختلـــف 
والاجتماعية والأيديولوجية، أما العلاقات الإيرانية 
مـــع المحيـــطَين، العربي أي مـــع دول الخليج العربي 
والعـــراق وســـوريا، والدولـــي ممـــثلاا فـــي الولايات 
المتحدة، فقد شـــهدت هي الأخرى تفاعلات متعددة 
ومتشابكة، يتُوقع أن تكون لها تداعيات على علاقات 

إيران الخارجية في المستقبل القريب.
إيـــران  أجـــرت  السياســـي،  المجـــال  وفـــي  ـــا،  داخلي�ً
الانتخابـــات البرلمانيـــة وانتخابات مجلـــس الخبراء 
فـــي مطلع مارس الجاري، وكشـــفت النتائج النهائية 
ا في  لهذه الانتخابات البرلمانية عن حسم 245 مقعدا
الدور الأول، بينما ستحُسم بقية المقاعد الــــخمسة 
والأربـــعين خلال المرحلـــة الثانيـــة المقـــررة في مايو 
المقبـــل. وحصـــل المحافظـــون في هـــذه الانتخابات، 
التي شـــهدت أدنى نســـبة مشـــاركة منذ عام 1979، 
علـــى أغلبية مقاعـــد البرلمان، بينمـــا حصل كل من 
ا. أمـــا  الإصلاحـــيين والمســـتقلين علـــى 37 مقعـــدا
ا من  انتخابـــات مجلـــس الخبراء فقد حملـــت عديدا
المفاجـــآت، أهمهـــا هزيمة رئيس مجمع تشـــخيص 
مصلحة النظام، صادق آملي لاريجاني، وفشـــله في 

المحافظة على مقعده في هذا المجلس.
فـــي المجـــال العســـكري، تتجـــه إيـــران إلـــى تعزيـــز 
ترســـانتها العســـكرية مـــن خلال تحالفهـــا المتعاظم 
مع روســـيا فـــي الســـنتين الأخيـــرتين عقـــب الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، إذ تبـــرز قوة إيران العســـكرية 
بعد أن تجاوز موطئ قدمها الشـــرق الأوســـط، فقد 
بلغت التعاملات الثنائية الروســـية-الإيرانية مرحلة 
جديـــدة، بعـــد أن زوّدت إيـــران روســـيا بنحـــو 400 
صـــاروخ باليســـتي من طراز فاتـــح110-، ومجموعة 
مـــن الطائـــرات المســـيَرة الرخيصـــة ذات الاتجـــاه 
الواحـــد، في مقابل حصولها علـــى طائرات تدريب 
روســـية متطورة وطائرات مروحية حربية وطائرات 
مقاتلة من طـــراز Su-35S . ويتـــوارى الحجاب عن 
ســـرية تســـليم منظومات الأســـلحة المذكورة، ولكن 
لم تنكشـــف جميع التفاصيل حتى الآن، إذ تســـلمت 
ا قليلاا مـــن مقـــاتلات Yak-130، بينما  إيران عـــددا
حصل الكرمـــلين على صواريخ ذي الفقار الإيرانية. 

وهكـــذا يبدو أن الدولتين طوَتا صفحة من صفحات 
التعاون الإســـتراتيجي، وبدأت أخـــرى بعد الإعلان 

عن زيارة بوتين إلى طهران.
المشـــكلات  تتداخـــل  الاجتماعـــي،  المســـتوى  علـــى 
ا ما تكون  الاجتماعيـــة التـــي تواجهها إيران، فكثيـــرا
ظاهـــرة اجتماعية نتيجة لظواهـــر اجتماعية أخرى 
وســـبباا لها في نفس الوقت، والهجرة الداخلية أحد 
النمـــاذج على حجـــم التعقيد الذي يواجـــه المجتمع 
الإيرانـــي وما يفرضـــه من تحديات علـــى الحكومة 
ـــا عندما تكون لها  لمعالجة تلك المشـــكلات، خصوصا
انعكاســـات مباشـــرة على الاســـتقرار السياسي في 

البلاد.
أدواتـــه  الإيرانـــيّ  النظـــام  اســـتعمل  ـــا،  أيديولوجي�ً
لمواجهة حملات التشـــكيك في الانتخابات ودعاوى 
المقاطعة، ومن أهم تلك الأدوات كان خطباء الجمعة 
بمـــا لهم من مكانة وانتشـــار في أنحـــاء المحافظات 
الإيرانيـــة والقـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى الطبقـــات 
الدنيـــا فـــي المجتمع، فحثـــوا الناس على المشـــاركة 
وحذروهم من المقاطعة، باعتبـــار الانتخابات واجباا 
شـــرعيّاا وفريضة دينية لا يجوز التخلي عنها. كذلك 
دافـــع خطبـــاء الجمعة عن مجلس صيانة الدســـتور 
ضـــد الاتهامات التـــي طالته بهندســـة الانتخابات، 
مؤكدين أن المجلس »مستقل لا تتدخل في عمله أي 
جهـــة«، وأن أعضاء المجلس »يراعون الله في عملية 
الاختيـــار وتحديد الأهلية«، وفي نفـــس الوقت فإنّ 
أعضاء المجلس رفضوا بيان أســـباب استبعاد بعض 

المرشحين والحكم بعدم أهليتهم.
العلاقات الخارجيـــة الإيرانية مع المحيطََين العربي 
والدولي، كانـــت حافلة بالتطورات والأحداث المهمة 
خلال شـــهر فبرايـــر 2024، عربيّاـــا وعلى مســـتوى 
الاتفـــاق  شـــكَل  الإيرانية-الخليجيـــة،  التفـــاعلات 
الســـعودي-الإيراني نقطـــة تحـــول فـــي العلاقـــات 
الخليجية-الإيرانيـــة، وقـــد توافـــق الطرفـــان علـــى 
اتجاههـــا العـــام المتمثـــل فـــي تعزيـــز التعـــاون فـــي 
مختلف المجالات، وإدارة الخلافات بالحوار والأطر 
الرسمية، غير أن التباين موجود بين ضفتي الخليج 
ا مدى  في تقدير ســـرعة التفاعلات وحجمها، وأيضا
تأثير تحـــدي القضايا الخلافية في فرص التعاون، 
وكان للخبرة التاريخية والتصورات المســـتقبلية لكل 
منهما دور فـــي القراءة التقييمية للاتفاق في ذكرى 
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عامه الأول بنـــاء على تطلعات كل طرف في مرحلة 
ما قبل التوقيع.

العراقية-الإيراينـــة،  التفـــاعلات  مجـــال  وفـــي 
ركـــز التقرير علـــى مؤشـــرات انخفـــاض الهجمات 
المليشـــياوية ضـــد الأهداف الأمريكية في الســـاحة 
العراقية، وذلـــك بعد أن ســـجَل الجيـــش الأمريكي 
ا ضـــد قواته في العراق  مـــا لا يقـــل عن 170 هجوما
وســـوريا خلال 4 أشـــهر منذ بدء الحرب في قطاع 
غزة، يتقدم تلك المؤشـــرات انقسام المليشيات حول 
اســـتهداف المصالـــح الأمريكية بالعـــراق، والرفض 
الإيرانـــي لإشـــعال حـــرب مفتوحـــة مـــع الولايـــات 
المتحـــدة، وتجـــاوز التصعيـــد العســـكري الأمريكـــي 
إيـــران  أدركـــت  إذ  التقليديـــة،  الاشـــتباك  قواعـــد 
ومليشـــياتها ضرورة تجنب رد فعـــل أمريكي عنيف 
ا لمقتل  يرتـــب تداعيات خطيرة على نفوذهـــا انتقاما
ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة البرج شـــمال شرق 

الأردن بالقرب من الحدود السورية.
وعلـــى صعيـــد العلاقـــات الإيرانية-الســـورية، عملت 
الحكومة الإيرانية على توســـيع تعاونها الاقتصادي 
مـــع ســـوريا ومحاولـــة تحريـــك الجمود الـــذي طال 
اتفاقياتهـــا وعقودها التجاريـــة الموقعة مع الحكومة 
الســـورية، وترجع الأســـباب الظاهرة في المســـاعي 
الإيرانية النشـــطة في هذا المجال إلى حالة الجمود 
الســـوري تجـــاه عـــدم التـــزام التنفيـــذ التـــام لهـــذه 
ا في الوثائق المسربة  الاتفاقيات، وهو ما بدا واضحا

ا رد  عن العلاقـــات الإيرانية-الســـورية، ويمكن أيضا
ذلك إلى حالة الجدل الإيراني الداخلي حول غياب 
الفوائد والمكاسب الاقتصادية الفعلية والمترتبة على 
المشـــاركة الإيرانيـــة في ســـوريا منذ انـــدلاع أزمتها 

الداخلية.
تبرز من جملة الأسباب غير الظاهرة حالة التقلبات 
الجيو-سياســـية في الإقليم وانعكاســـاتها على حالة 
الاســـتهداف العســـكري للوجود الإيراني ونفوذه في 
ســـوريا، وبالتالي قد تكون محاولة استعجال طهران 
ـــا من تقديم  لعلاقاتهـــا الاقتصادية مع ســـوريا نوعا

للأولويات المرحلية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتفـــاعلات الإيرانيـــة مـــع القـــوى 
الدوليـــة، واجهـــت إيـــران تحديـــاتٍ إقليميـــة بعدما 
وجّهـــت الولايات المتحـــدة ضربات مكثفـــة لما قالت 
إنها قواعد يســـتخدمها الحرس الثوري، إذ بات أي 
تصعيـــد مـــن جانب إيـــران بمثابة اســـتفزاز قد ترد 
عليـــه الولايات المتحدة بصورة أكثـــر قوة، ويبدو أن 
الولايات المتحدة نجحت في ردع المليشـــيات التابعة 
لإيـــران، لكن ما تـــزال إيران تراهـــن على الحوثيين 
لإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية في منطقة البحر 
الأحمر، وتحقيق توازن بين طهران وواشـــنطن، كما 
أنهـــا تســـتخدم الورقـــة النووية للضغـــط على إدارة 
بايدن، لكن رغم هذا التوتر تشـــير مواقف الجانبين 
إلـــى الرغبـــة فـــي إدارة الصـــراع دون الوصول إلى 

مواجهة غير محسوبة.
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تطورات الشأن الداخلي الإيراني
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شـــهدً الدًاخـــل الإيراني خلال شـــهر فبرايـــر 2024م عدًيدًًا من 
التطورات على المستويات السياسية والعسكرية والاجتماعية 
والأيدًيولوجيـــة، ويمكـــن رصدً أبـــرز هذه التطـــورات من خلال 

تناول القضايا التالية:

• انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء: انحســـار غير مسبوق في 
نسبة المشاركة

• إيران تزوّد روسيا بمئات الصواريخ الباليستية
• الهجرة قضية متنامية في إيران

• الحوزةُ والانتخابات
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انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء.. 
انحسار غير مسبوق في نسبة المشاركة

كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجرتها إيران 
فـــي الأول من مارس 2024م، عن اســـتمرار تراجع 
نســـبة المشـــاركة ووصولها إلى أدنى مستوياتها رغم 
فوز المحافـــظين بأغلبية مقاعد البـــرلمان. وأجُريت 
هذه الانتخابات فـــي 1218 دائرة انتخابية، موزعةا 
على 59 ألف مركز اقتراع. وبلغ عدد المرشـــحين في 
هذه الانتخابـــات 15200 لاختيار أعضـــاء البرلمان 
ا. وبالتزامـــن مع  الجديـــد المكـــون مـــن 290 عضـــوا
ا في  الانتخابات البرلمانية، فقد تنافس 144 مرشحا
ا من  انتخابـــات مجلـــس الخبراء لاختيـــار 88 عضوا

رجال الدين لمدة 8 سنوات.
فـــي هذا التقرير نناقش نتائج الانتخابات البرلمانية 
وانتخابـــات مجلـــس الخبـــراء، عبر تنـــاول محورين 
: انخفـــاض تاريخي في نســـبة المشـــاركة  همـــا، أولاا
بالانتخابـــات البرلمانية، وثانياـــا: مجلس الخبراء في 
دورته السادســـة.. نحو نصـــف الأعضاء من الوجوه 

الجديدة.
أولًا: انخفاض تاريخي في نسبة المشاركة 

بالانتخابات البرلمانية
أعلنـــت وزارة الداخلية الإيرانية عن نتائج انتخابات 
الدورة الثانية عشـــرة للبرلمان الإيراني، إذ شـــهدت 
ا غير مســـبوق في نســـبة المشاركة التي يعول  تراجعا
ا لإثبات مشـــروعيته  عليهـــا النظـــام الإيراني كثيـــرا
ومكانته لدى الشـــعب، إذ بلغت %41 فقط بمجموع 
25 مليـــون مقترع مـــن مجموع المؤهـــلين للتصويت، 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 62 مليون إيرانـــي، وهي أقل 
نســـبة في تاريخ الانتخابـــات التي أجراهـــا النظام 
الإيراني منذ 1979م. لكن بعض التقارير والمراقبين 
الإيرانيين يرون أن النســـبة الحقيقية أقل بكثير من 

المعلنة.
وجاءت هذه المشـــاركة المتواضعة نسبيّاا رغم دعوات 
المرشـــد للمشـــاركة وإجراءات النظـــام بما في ذلك 
موافقة مجلس صيانة الدســـتور على أهلية 15200 
مرشـــح، الغالبية العظمى منهم من التيار المحافظ، 
وهو عدد كبيـــر مقارنة بانتخابات 2020م، ما يعني 
ا في كل دائرة  رفع عدد المرشـــحين إلى 52 مرشـــحا

https://2u.pw/dDJdkpa .2024 روزنامه فرهیختگان، اقلیت اصلاح طلب، تکثرگرایی در جریان اصولگرا، تاريخ الاطلاع: 8 مارس (((
)2)–نفس المصدر.

انتخابيـــة، فـــضلاا عن مد وقت التصويت لســـاعات 
إضافية، لإفســـاح المجال لأكبر عـــدد من المواطنين 

للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ووفـــق النتائـــج النهائية للانتخابـــات البرلمانية، فإن 
ا من أصل 290 حصلوا على مقاعدهم  245 مرشحا
بالبـــرلمان الجديد، وحصد المحافظـــون، بتوجهاتهم 
المختلفة، أغلبية مقاعد البرلمان، يليهم الإصلاحيون 
ا، ثم المستقلون الذين حصلوا كذلك على  بـ37 مقعدا
ا، فيمـــا حصلـــت الأقليـــات الدينية على  37 مقعـــدا
المقاعد الخمســـة المخصصة لها بمقتضى الدستور 

الإيراني)1).
أمـــا المقاعد الخمســـة والأربعين المتبقية، ستحُســـم 
مـــن 21 دائـــرة انتخابية في الجولـــة الثانية المقررة 
فـــي مايو المقبـــل، وترتبط أكثر المقاعد التي ســـوف 
تُحســـم في الدورة الثانية بمحافظـــة طهران، حيث 

ا)2). ا على 16 مقعدا سيتنافس فيها 32 مرشحا
وبينمـــا اعتبـــر معارضـــو النظـــام الإيرانـــي أن هذه 
المشـــاركة المنخفضة دلـــيلاا على تراجع الشـــرعية، 
فـــإن النظـــام حـــاول تبريـــر هـــذه النتيجـــة بتأثـــر 
الناخبين بدعـــوات المقاطعة الداخليـــة والخارجية، 
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بـــل دخل البعض فـــي مقارنة الانتخابـــات الإيرانية 
بتلـــك التي تُجـــرى في بلدان مختلفـــة، بما في ذلك 
الديمقراطيـــات الغربيـــة، وذلـــك باعتبار أن نســـبة 
المشـــاركة في هذه الدول لا تتخطى نســـبة مشاركة 

الناخبين في الانتخابات الإيرانية!
ثانيًـــا: مجلـــس الخبـــراء فـــي دورتـــه السادســـة.. نحو 

نصف الأعضاء من الوجوه الجديدة
بالتزامـــن مـــع الانتخابات البرلمانية، شـــهدت إيران 
انتخابـــات مجلـــس الخبراء فـــي دورته السادســـة، 
ا لاختيار أعضاء المجلس  وتنافس فيها 144 مرشـــحا
ا. وكشـــفت النتائج  الجديد، البالغ عددهم 88 عضوا
النهائية لهـــذه الانتخابات أن 46 من الفائزين كانوا 
أعضاء في هذا المجلس في دورته الخامســـة، بينما 
ا من كســـب عضوية المجلس  تمكن 42 عضواا جديدا

الجديد)1).
وعلـــى الرغـــم من اخـــتلاف تركيبـــة المتنافسين في 
انتخابـــات مجلـــس الخبـــراء، عـــن نظرائهـــم فـــي 
الانتخابـــات البرلمانيـــة لكونهـــم جميعهـــم من رجال 
المحافـــظين  وثنُائيـــة  التنافـــس  وانعـــدام  الديـــن، 
والإصلاحـــيين داخـــل هـــذا المجلس، لم تخـــلُ هذه 
الانتخابـــات مـــن مفاجآت، بدأت منـــذ مرحلة البت 
فـــي أهلية المرشـــحين عندما رفـــض مجلس صيانة 
الدستور ترشـــح الرئيس السابق حسن روحاني في 
انتخابـــات مجلـــس الخبراء رغـــم عضويته في هذا 
المجلـــس لـــثلاث دورات متتاليـــة، كما رُفض ترشُـــح 
وجوه بارزة أخرى، منها وزير الاســـتخبارات السابق 
محمـــود علـــوي. المفاجأة الكبـــرى كشـــفتها النتائج 
النهائية لمجلس الخبراء في دورته السادســـة، وهي 
فقـــدان رئيـــس مجمع تشـــخيص مصلحـــة النظام، 
ا في هذا  صـــادق آملـــي لاريجاني، الذي كان عضـــوا
المجلس في دورتـــه المنتهية، مقعده في هذا المجلس 
ا فيـــه لمدة 24 ســـنة، إذ حلَ في  بعـــد أن ظـــل عضوا
المركز الخامس والأخير بين المرشحين في محافظة 
مازندران شـــمالي البلاد، وكان ينُظر إلى لاريجاني 
بأنه أحد الأســـماء المطروحة لخلافة علي خامنئي، 
لكـــن هـــذه النتيجة قـــد تخُرجه من المنافســـة على 
خلافة المرشـــد. وعلاوة على صادق لاريجاني، فقد 
أخفق مصطفـــى بور محمدي، السياســـي المحافظ 
ووزير العدل الأســـبق، في انتخابات مجلس الخبراء 
مـــن دائـــرة العاصمة طهـــران. بينما حقـــق إبراهيم 
ا فـــي محافظـــة خراســـان  ا كبيـــرا رئيســـي انتصـــارا
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الجنوبيـــة، بحصوله علـــى 275463 صوتاا أي أكثر 
مـــن %82 من الأصـــوات بدائرتـــه الانتخابية. وهي 
نتيجة متوقعة في ظل اســـتبعاد المنافسين الجدّيين 
لـــه. ومع فوز رئيســـي وهزيمة لاريجاني وإقصاء كل 
الشـــخصيات التي قد تلعب دوراا في اختيار المرشد 
ا للمرشـــد  القـــادم، يكـــون الطريـــق قد بـــات ممهدا
ا  علـــي خامنئي لإعادة هيكلة المجلـــس، وذلك تمهيدا
لاختيار خليفة له. ويتُوقع لهذا المجلس الذي يستمر 
لمدة ثماني ســـنوات أن يختار المرشـــد الثالث للنظام 
ا للظروف الصحية للمرشـــد  الإيرانـــي، وذلـــك نظرا

علي خامنئي وتقدُمه في السنّ.
الخلاصة:

لـــم يكن عـــزوف الناخـــبين عـــن التوجـــه لصناديق 
الاقتـــراع والتصويـــت فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة 
ومجلس الخبراء، بالأمر المستغرب، كما أن استمرار 
ا،  ا متوقعا تراجـــع منحنى نســـبة المشـــاركة كان أمـــرا
ا للإقصاء الجماعـــي للإصلاحيين والمعتدلين  نظـــرا
الانتخابـــات  هـــذه  لمقاطعـــة  المتعـــددة  والدعـــوات 
والاعتقـــاد بعدم جدوى المشـــاركة والمنافســـة فيها، 
ا لصالح المحافظين، فضلاا  كونها محســـومة مســـبقا
عن تنامي أزمة فِقدان الثقة لدى الشـــعب بإمكانية 
التغييـــر، والقدرة علـــى معالجة الأزمـــات الداخلية 

والخارجية.

إيران تزود روسيا بمئات الصواريخ 
الباليستية

منـــذ أن نشُـــرت تقاريـــر حـــول الاتفـــاق الإيرانـــي-
الروسي بشأن نقل صواريخ باليستية من طراز فاتح 
فـــي أواخر عـــام 2022م إلى روســـيا، لزِمت طهران 
مبدأ الصبر الإستراتيجي حتى موعد رفع العقوبات 
الأمميـــة عنها في أكتوبر 2023م. وبعد أن أصبحت 
إيران حُرة وقادرة على إبرام اتفاقيات نقل الأسلحة 
دون عقوبـــات تثقلهـــا، أفـــادت تقاريـــر بأن روســـيا 
حصلت على مـــا يزيد على 400 صاروخ إيراني من 
طـــراز »ذو الفقار« ومجموعة متنوعة من الصواريخ 

الباليستية الأخرى.
في التقرير التالي ســـوف نتنـــاول صفقة الصواريخ 
الإيرانية إلى روسيا، ودور مبيعات الأسلحة الإيرانية 

لروسيا في تقييم الصناعات العسكرية الإيرانية.
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أولًا: صفقة إيرانية بتزويد روسيا مئات الصواريخ 
من طراز »ذو الفقار«

أفـــادت وكالة »رويترز« في فبراير -نقلاا عن مصادر 
مختلفـــة- بـــأن إيران زودّت روســـيا بعـــدد كبير من 
الصواريخ الباليســـتية القوية من طراز أرض-أرض. 
إذ بلـــغ عددها 400 صاروخ، عديـــد منها من طراز 
»فاتـــح110-« قصيـــرة المـــدى مثـــل »ذو الفقـــار«)1). 
وبإمـــكان هذا الصـــاروخ المتنقل ضرب أهداف على 
مســـافة تتـــراوح بين 300 و700 كيلومتر. وقد نقُلت 
تلـــك الصواريخ فـــي يناير من خلال مـــا لا يقل عن 
أربع شحناتٍ بحرية عن طريق بحر قزوين، وشحنة 

جوّية.
ومنـــذ رفع العقوبات الأممية عـــن إيران -التي كانت 
روســـيا قـــد وافقت عليهـــا في عـــام 2015م- بدأت 
إيران تســـويق منتجاتها العســـكرية بجرأةٍ بلغت حد 
المشـــاركة في معـــرض الدفاع العالمي فـــي الرياض 
فـــي فبراير 2024م. وذلـــك بالرغم من أنها ما تزال 
ا على مبيعات الأســـلحة مـــن الولايات  توُاجـــه قيودا

المتحدة والاتحاد الأوروبي)2).
وبالرغـــم مـــن عـــدم الإعلان الإيرانـــي عـــن صفقة 
مبيعـــات الأســـلحة إلـــى موســـكو، لكن مســـؤوليها 
يدافعـــون عن حقهم فـــي ذلك بعبـــارات جازمة، إذ 
صرّح مســـؤول إيراني بقوله: »لا يوجد سبب لإخفاء 
ذلك، نستطيع تصدير الأسلحة إلى أي دولة نريد)3)«، 
فيمـــا أنكـــر ممثل إيـــران الدائم في الأمـــم المتحدة 
تقارير بيع الأسلحة لروسيا، وقال: »بالرغم من عدم 
وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ الباليســـتية، 
فـــإن إيـــران ملزمـــة أخلاقيّاا الامتناع عـــن صفقات 
بيـــع الأســـلحة خلال الصـــراع الروســـي-الأوكراني 
لمنـــع تأجيج الحرب، وهـــذا متأصل في التزام إيران 

القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة)4)«.
وستســـتخدم روســـيا الأســـلحة الإيرانيـــة الدقيقة 
ضـــد أهداف مهمة، في وقـــت تضاءلت فيه القدرة 
الدفاعيـــة الأوكرانية في أعقـــاب تردد بعض الدول 
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الغربية في تمويلها. ويجدر القول إن تلك الصواريخ 
الباليســـتية التي تصل سرعتها إلى أضعاف سرعة 

الصوت صعبة الاكتشاف واستباقية.
ثانيًـــا: الصفقـــة تمثل فرصة مواتيـــة لإيران لتقييم 

صناعاتها العسكرية
تأتـــي تلك الصفقة مـــع إيران في ظـــل إعاقة قدرة 
روســـيا على تصنيـــع الصواريخ لعـــدم قدرتها على 
الحصول على المنظومات الغربية بسهولة كالسابق، 
حتى من الســـوق السوداء، ولا بدَُ أن إيران حرصت 
ضـــد  الباليســـتية  صواريخهـــا  أداء  تقييـــم  علـــى 
منظومـــات دفـــاع الناتـــو -بالضبط كمـــا قيمت أداء 
طائراتهـــا المســـيرة- إذ إن المنـــاورات لا يُمكـــن أن 
تقُيم الأداء مثـــل أرض المعركة. وفي الصراع الدائر 
فـــي أوكرانيا، أثبتـــت الصواريخ الكورية الشـــمالية 
مـــن طـــراز »Kn 23 وKn 24« عـــدم فعاليتها وعدم 
موثوقيتها بســـبب عدم دقتهـــا وأعطالها المتكررة)5). 
وكذلـــك أثبتـــت طائـــرات إيران المســـيرة مـــن طراز 
»شاهد« أنها أهداف سهلة للدفاع الجوي الأوكراني 
بســـبب ضجيجهـــا وبطئهـــا وتحليقهـــا المنخفـــض، 
ولكـــن رُخصها وســـهولة اســـتخدامها جعل روســـيا 
تستخدمها في هجمات الأسراب لإرباك الدفاعات 
الجويـــة الأوكرانيـــة)6). إذ تنُفق كييف مـــوارد كبيرة 
على الدفاعات الجوية لاعتراض الطائرات المسيرة 
الخفيفة المعبأة بالمتفجرات، مما يزيد تكلفة الحرب 
على مؤيدي أوكرانيا ومن رُعبها بالنســـبة لسكانها. 
وقـــد رخّصـــت روســـيا تصنيـــع الطائرات المســـيرة 
الإيرانية من طراز »شاهد« بتسميات مختلفة، وهي 
»إيران1« و»إيران2« وكذلك إعادة هندســـتها وإنتاج 
نســـخ مطورة عنهـــا من خلال اســـتبدال بمحركاتها 
القويـــة أخـــرى نفاثـــة تقُلـــل ضجيجهـــا وتضُاعـــف 
ســـرعتها ثلاث مرات، وباعتباره جزءاا من مكاســـب 
المعركة، من المرجح أن تحصل إيران على منظومات 
أســـلحة غربية جرى الاســـتيلاء عليهـــا أو تدميرها 
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فـــي جبهـــات القتال فـــي أوكرانيا بهدف الهندســـة 
العكسية.

الُخلاصة:
عملت إيران لفترة طويلة على تطوير قدراتٍ دفاعية 
دون أن يردعها أو ترُبكها التكاليف الجيو-سياســـية 
والاقتصاديـــة التـــي يفرضهـــا الغـــرب ومنافســـوها 
ا  الآخرون. وبالنســـبة لإيران، فقد يكون 2024م عاما
تحقق فيه مكاسب تتجاوز التوصل إلى اتفاق تعاون 
دفاعـــي طويـــل الأمـــد مع روســـيا، إلى لعـــب أدوار 
فعالة ضد الأنظمة العســـكرية الغربية غير الفاعلة 
ـــا إذا حصلت على منظومات  في أوكرانيا، خصوصا
الأســـلحة الغربية التي جرى الاستيلاء عليها خلال 

الحرب الروسية-الأوكرانية.

الهجرة.. قضية متنامية في إيران
لـــم تقتصر ظاهرة الهجرة في إيـــران على الانتقال 
ا »هجرة داخلية« لا  إلى خارج البلاد، بل توجد أيضا
تقل خطورة عن الهجرة الخارجية، بل قد تتجاوزها، 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  لانعكاســـاتها  ا  نظـــرا
ومخاطرها الأمنية. أســـباب عديدة أدت إلى تفاقم 
هـــذه الظاهـــرة، بعضهـــا لهـــا أبعاد خارجيـــة، وفي 
ا لمواجهتها، غير أنها لم  المقابل تبذل الحكومة جهودا

تُحقق النتائج المرجوة منها.
يتنـــاول التقريـــر الشـــهري هذه القضيـــة من خلال 
تقديم صـــورة عامة عن وضعها الحالي ثم تشـــريح 
أســـبابها، وانعكاســـاتها علـــى إيـــران فـــي مختلـــف 
المجالات، والآليات التي انتهجتها الحكومة الإيرانية 

لمواجهتها.
أولًا: ظاهرة الهجرة الداخلية في إيران وأسبابها

تُجمع التقارير والدراســـات على المنحى التصاعدي 
للهجرة الداخلية في إيران، إذ تشـــير تقديرات إلى 
نزوح مليون شـــخص داخل حدود البلاد من المناطق 
ا للإحصاءات،  ا إلى المدن الكبيرة)1)، ووفقا الأقل نموّا
زادت هجـــرة القرويين إلى المدن بنســـبة %300 في 
الفتـــرة مـــا بين 1976م و2016م. وبنـــاءا علـــى هذا 
التعـــداد، أصبحت 30 ألف قرية في الوقت الحالي 
غير مأهولة بالسكان. ففي المتوسط، ينخفض  700 
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ly/3Iume8Q
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)4) ) نفس المصدر.

ألف شـــخص من عدد ســـكان القرى في البلاد كل 
عـــام)2). وبالنســـبة للمجال السِـــنِي للهجرة، يشُـــير 
تقريـــر مجلـــس أبحاث البـــرلمان إلى »غلبـــة الفئات 
السِـــنِية الصغيـــرة في الهجـــرة«، الذيـــن يتراوحون 
ـــا، كونهـــم يميلـــون إلـــى أن يكونوا  بين 15 و34 عاما
ا نشـــطين اقتصاديّاا، ويحُتمـــل أن يكونوا  »أشـــخاصا
على عتبة تكوين أســـرة)3)«. كما يظُهر التقرير نفسه 
ا آخر، فبينما كان معظم الســـكان  ـــا تحولاا مُهمّا أيضا
المهاجريـــن في الســـابق مـــن الذكور، حـــدث توازن 
متزايد في التوزيع بين الجنسين. وقد أدى هذا إلى 
ظهـــور المصطلح الجديد »الهجـــرة ذات الغالبية من 

الإناث)4)«.
وقد تعددت الأسباب الدافعة إلى الهجرة الداخلية، 

ويتمثل أهمها في ما يلي:
ا: الفقر والبطالة اللذان ينتشران عادةا في  اقتصادي�ً
ا  الأوســـاط الريفيـــة أو المحافظات الصغيـــرة، نظرا
لمحدوديـــة فرص العمل، وعـــدم توفر أو ضَعف كثير 
من الخدمـــات الاجتماعية من تعليم وصحة وترفيه 
ا من المواطنين إلى الهجرة  وغيرهـــا، مما يدفع كثيرا
نحـــو المـــدن الكبيـــرة بحثاـــا عن تحـــسين أوضاعهم 

المعيشية.
ا: يؤدي عدم عدالة التوزيع وعدم التوازن في  سياسي�ً
المشـــاريع التنموية نتيجة إهمـــال الحكومة المركزية 
ـــا الحدودية، وتركيزها  بعـــض المحافظات، خصوصا
على المحافظـــات الكبرى، إلى الدفـــع نحو الهجرة، 
فالتركيـــز علـــى المـــدن الكُبرى يعد عامـــل طرد من 
المحافظـــات البعيدة عن المركز، وفي الوقت نفســـه 
عامـــل جـــذب للهِجـــرة نحـــو المحافظـــات الكبيرة. 
فعلى ســـبيل المثال في العـــام الإيراني الماضي وحده 
انتقـــل  مـــارس 2023م)،  مـــارس 2022م20-   21(
مئـــات الآلاف من المواطنين من محافظة سيســـتان 
وبلوشستان المتخلفّة نسبيّاا عن باقي المحافظات، إلى 
المناطق الواقعة في الجنوب الشـــرقي من مقاطعات 
بحر قزوين الشمالية. ومن الجدير بالذكر، أنه على 
عكس الهجرة السابقة، التي تضمنت بشكل أساسي 
الانتقـــال من المناطق الريفيـــة إلى المدن داخل نفس 
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المحافظة، فإن التدفق الســـائد حاليّاا هو من مدينة 
إلى أخرى عبر المحافظات)1).

ا للمعضلات البيئية التي باتت  العامـــل البيئـــي: نظرا
تواجههـــا إيـــران، كالجفاف والتصحُر وشُـــح الموارد 
المائيـــة النهريـــة نتيجة مشـــكلات مـــع دول الجوار 
كأفغانســـتان وتركيـــا، بات يوجد مـــا يصُطلح عليه 
بـ»الهجـــرة البيئيـــة«، مثلمـــا يحصـــل في سيســـتان 
وبلوشســـتان، وفي الغالـــب يهاجرون نحـــو المناطق 
الشـــمالية، إذ بلـــغ عددهم نحو 8000 شـــخص)2). 
وهذا لأن نشـــاطهم الاقتصادي يعتمد على الزراعة 
ا بالمشكلات  والرعي اللذين يتأثران بشكل كبير جدّا
البيئيـــة، ممـــا يدفع ســـكان المناطق المتضـــررة إلى 

الهجرة نحو مناطق أخرى.
ا في المناطق  ـــا: الاضطرابات الأمنية، خصوصا أمني�ً
الحدوديـــة، والتعاطـــي الأمنـــي معهـــا، يجعلها غير 
جاذبة للاســـتثمارات الداخلية والخارجية على حدٍّ 
سواء، كما تزدهر فيها الأنشطة الإجرامية الناجمة 
عن التجارة غير الشرعية، وكل هذا يؤدي إلى حالة 

من عدم الاستقرار تشُجع على الهجرة منها.
ثانيًا: آثار الهجرة الداخلية

تتعدد الآثار السلبية الناجمة عن الهجرة الداخلية، 
فعلـــى الصعيـــد الاقتصـــادي تتعمَـــق الاخـــتلالات 
ـــا القطـــاع الزراعي  البنيويـــة للاقتصـــاد، خصوصا
المتضـــرر الأكبر مـــن تغييـــر المـــزارعين والفلاحين 
ا أساســـيّاا  لأنشـــطتهم الإنتاجية، التـــي تعُد مصدرا
للأمن الغذائي نحو أنشـــطة أخرى غير إنتاجية، بل 
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وتحولهم إلى مســـتهلكين، فوفـــق الإحصاءات ومنذ 
عـــام 1996م، تحـــوَل نحو 600 قريـــة في إيران إلى 
مُـــدن، ممـــا يعني أن ســـكان هذه القرى لـــم يعودوا 
مصادر إنتاجية، بل بات معظمهم مستهلكين بعد أن 
فصلتهم ثقافة التحضُر عن أراضيهم ومواشيهم)3). 
في المقابل تتزايـــد الضغوط الاقتصادية على الُمدن 
الكبرى، إذ يؤدي تزايد الكثافة الســـكانية إلى طلب 
أكبـــر علـــى مُختلف الخدمـــات، ممـــا ينعكس على 
ا  جودتها، كما تتزايد تكلفة المعيشـــية فيها، خصوصا

الإيجارات، فترتفع أسعار المساكن)4).
وعلـــى الصعيد الاجتماعـــي، تنتشـــر أحزمة الفقر 
ـــا العاصمـــة  حـــول المحافظـــات الكُبـــرى، خصوصا
طهران، فقد تغيرت أنســـجة هذه المراكز الحضرية 
فـــي العقدين الماضـــيين. كما نما إنشـــاء مجتمعات 
هامشـــية بقوة فـــي طهران، ومن ناحيـــة أخرى، مع 
هجـــرة الإيرانـــيين واســـعة النطاق شـــهد النســـيج 
الاجتماعي لهذه المدن الكبرى تغيرات واسعة)5)، لأن 
نســـبة كبيرة من 19 مليون نسمة في طهران، الذين 
يعيشون في أطرافها، هم من القرويين المهاجرين)6). 
وهذا بدوره ستترتب عليه مخاطر أمنية، إذ ستكون 
هـــذه الأحياء بيئةا مواتيةا لمختلف أشـــكال الجريمة، 
كما لا يسُـــتبعد أن تتحول إلى مصدر للاحتجاجات 
والاضطرابـــات، وفي هذا الســـياق تجدر الإشـــارة 
إلـــى أن أحزمة الفقر المحيطة بطهران كانت مُغذياا 
المناهضـــة  والاحتجاجـــات  للمظاهـــرات  أساســـيّاا 

للشاه، وكانت من عوامل سقوط نظامه.
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ا لانتمـــاء المهاجرين مـــن المناطـــق الحدودية  ونظـــرا
إلـــى المحافظـــات الكبـــرى لإثنيـــات غير فارســـية، 
وفـــي ظـــل اســـتمرار تـــردِي الأوضـــاع الاقتصادية 
والظـــروف الاجتماعيـــة فـــي مجتمعاتهـــم الأصلية 
لأســـباب مختلفـــة بعضهـــا تمييزيـــة وبعضها الآخر 
ناجـــم عن محدودية موارد الدولة أو ســـوء إدارتها، 
وفي مقابـــل احتمالات بقائهم علـــى الهامش وعدم 
تحســـن أوضاعهم في المحافظات الكبيرة، فإن ذلك 
يرفـــع احتمـــالات القدرة على تجنيدهـــم من طرف 

الجماعات المعارضة المسلحة.
ثالثًا: موقف النظام الإيراني من الهجرة الداخلية
يـُــدرك النظـــام الإيرانـــي خطـــورة ظاهـــرة الهجرة 
الداخليـــة وأســـبابها التي تناولها مركز الدراســـات 
التابـــع للبرلمان الذي ســـبقت الإحالـــة إليه، ويوجد 
مستويان من التعامل مع هذه الظاهرة، الأول يرتبط 
بالأســـباب الدافعة إليهـــا، كالفقر والبطالة بشـــكل 
عام، ومشـــكلة المياه والتصحر، والظروف المعيشـــية 
والخدمـــات ومســـألة التنميـــة في المناطـــق الريفية 
والمحافظـــات الصغيـــرة، التي ســـطرت لهـــا برامج 
كثيرة بوصفها أسباباا غير مباشرة للهجرة الداخلية 
والخارجية بحكم التفاعل بين كل هذه الظواهر في 
الاتجـــاهين، أما المســـتوى الثاني فيرتبـــط بالهجرة 
الداخلية مباشـــرة، وفي هذا الإطار بذلت الحكومة 
بعض الجهود للحد منها، أولاا التشـــيع على الهجرة 
العكســـية، ومـــن بين الخطـــوات التـــي اتخـــذت في 
هذا المجال وهب الأراضي والحوافز لبناء المســـاكن 
فـــي المناطق الريفيـــة، والتركيز علـــى تنمية المناطق 
الحدوديـــة من خلال إنشـــاء مناطق تجارية حرة مع 
دول الجـــوار، غير أن هـــذه الإجراءات على أهميتها 
ا كبيـــرة للحد من  تبقـــى محدودة ولا تحقـــق أهدافا

الظاهرة.
الُخلاصة:

في ظل استمرار الحالة الاقتصادية الُمتردية والتعامل 
مع المشكلات التي تواجهها البلاد بالمقاربات نفسها 
التـــي أثبتـــت فَشـــلها خلال هـــذه العقود الســـابقة، 
فإنـــه من المتوقع أن تتَسِـــع موجة الهجـــرة الداخلية 
مثلمـــا يحصل مع الهجرة الخارجيـــة، كما أن بعض 
ا، كقضايا البيئة  أسباب الهجرة الداخلية أكثر تعقيدا
الُمرتبطـــة بالتصحر والجفـــاف، أو مياه الأنهار التي 
تحتـــاج إدارتها إلى تفاهمات مـــع دول الجوار، وهو 
مـــا أخفقـــت فيه الحكومـــة الإيرانية ولا يبـــدو أنها 

ــر  ــد، ))0 فبراي ــدان داده ان ــه معان ــد رای ب ــات مشــارکت نکنن ــه در اصفهــان: شــهروندان اگــر در انتخاب ــی فقی ــده ول ــران، نماین ــان إي ــده ب )))–دي
https://2u.pw/76osd(C .2024م)، تاريــخ اطلاع: 25 فبرايــر 2024م

تمتلك خيـــارات كثيرة لتجاوزها، غير أن الأســـباب 
السياسية، وبشكل خاص السياسات التنموية، يمكن 
للدولـــة توجيهها بمـــا يحد من المشـــكلة إذا امتلكت 

الإرادة الحقيقية لذلك.

الحوزةُ والانتخابات
أثار قرار مجلس صيانة الدستور الإيراني باستبعاد 
عـــددٍ كبيـــرٍ من المرشـــحين من خـــوض الانتخابات، 
بســـبب عدم أهليتهم وعدم توفر شـــروط الترشـــح 
ا في الأوساط الدينية والحوزوية،  لديهم، جدلاا واسعا
فثارت دعوات لمقاطعة الانتخابات من المســـتبعدين 
ا،  والمعارضين، باعتبارها انتخابات »مُهندَْســـة« سلفا
فاضطـــرت النخـــب الدينيـــة إلـــى توظيـــف خطبة 
الجمعة في أرجاء إيـــران لمواجهة دعوات المقاطعة، 
ودفـــع اتهامات التشـــكيك التي وُجّهـــت إلى مجلس 
الصيانـــة، وهذان المحوران همـــا محلّ التفصيل في 

هذا التقرير.
أولًا: الانتخابات والتوظيف السياسي لخطَبة 

الجمعة
اســـتعملت النخب الدينية خُطبة الجمعة أداةا لحث 
النـــاس علـــى المشـــاركة فـــي الانتخابـــات، فخطباء 
الجمعـــة مـــن أهـــمّ أدوات النظام، لأنهم ينتشـــرون 
في المحافظـــات الإيرانية كافة ويتغلغلون في القرى 
والأماكن النائية ويمكنهم مُخاطبة الفلاحين والعمال 
والفئـــات الدُنيا في المجتمع، وبالتالي ســـعى النظام 
عـــن طريقهم إلـــى التأثير فـــي المواطـــنين العاديين 
لإقناعهـــم بالمشـــاركة فـــي الانتخابـــات، باعتبارها 
واجباـــا دينيّاـــا وثوريّاـــا ووطنيّاا. وقد أكـــد ذلك المعنى 
إمام جمعة أصفهان يوســـف طبطبائي، حينما حذر 
مَـــن يقاطعون الانتخابات بأنهم في جانب مناهضي 
: »ســـيكون المواطنون قد  الثـــورة الإسلاميـــة، قـــائلاا
صوَتوا، سواء شاركوا في الانتخابات أو لم يشاركوا، 
لكن من يصوِت يثبت ولاءه للثورة والمرشـــد، وإذا لم 
يشـــاركوا فقد صوَتـــوا لمناهضي الثـــورة«)1). ثمّ أكد 
ركُنية الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر، وبالتالي 
ا وواجباا شرعيّاا، لأنها مبنية  تصير الانتخابات فرضا
علـــى هذا الأســـاس الِحسْـــبي، أي: »نصـــرة الحق، 
والنهي عن الباطل«: »على الإنسان المسلم أن ينصر 
الحـــق وينهى عن الباطل، وعلى هذا الأســـاس يرى 
علماء ومراجع التقليد الشيعة أن الانتخابات فرض 
واجـــب«. وبعد أن أفتى آيـــة الله علم الهدى بوجوب 
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المشـــاركة فـــي الانتخابات، لأنها »تطـــرح باعتبارها 
ا يتجـــاوز الحق..، وبالتالـــي تتحول إلى  واجباـــا وأمرا
واجب شـــرعي)1)«، أشـــار إلـــى أنّ »مصير الإسلام 
مرتبـــط بمصير النظـــام«، ونحو ذلـــك أكّد خطيب 

جمعة كرج حسيني همداني)2).
ا ارتأت النخبة الدينية أنَ المشاركة في الانتخابات  إذا
»فـــرض« و»واجـــب«، وذلك بِناء علـــى مركزية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ترى أنَ المشـــاركة 
فـــي الانتخابات مـــن المعروف، وعدم المشـــاركة من 
جملـــة المنكر »الباطل« الذي يجـــب النهي عنه. لكن 
هذا الاســـتدعاء للخطاب الديني يؤُشـــر إلى خَشية 
نخُـــب الحكـــم مـــن قِلـــة المشـــاركة ونجـــاح دعوات 

المقاطعة وبالتالي تسُبب الحرج للنظام برمته.
ثانيًا: دفاعٌٌ عن مجلس صيانة الدستور

كذلـــك دافَـــع خطباء المســـاجد عن مجلـــس صيانة 
الدســـتور ضـــد الحملـــة التـــي طالتـــه ممـــن جرى 
اســـتبعادهم بســـبب عدم توفر أهليتهـــم، وقد طلب 
بعـــض المســـتبعدين إبداء أســـباب الاســـتبعاد، لكنَ 
بعض أعضاء مجلس الصيانة صرحوا بأنه لا يوجد 
قانون يلُزم المجلس إبداء الأســـباب، وبالتالي تسبب 
ذلك في تشـــكيك البعض في الانتخابات، وهندسة 
عمليـــة اختيـــار المرشـــحين، وطالـــب إصلاحيـــون 
بمقاطعة الانتخابات برمتها. ولم يقتصر الأمر على 
استبعاد مجلس الصيانةِ ما يسميهم »أعداء الثورة« 
أو حتـــى »أعداء الحكومة الإسلامية«، بل اســـتبعد 
المرشـــحين الذين قِيل إنَه يخُشـــى فوزهم، لإفســـاح 
الطريق لمرشـــحي النظام والنخبة الحاكمة، وهو ما 
جرى مع استبعاد الرئيس السابق حسن روحاني من 
المنافســـة على عضوية مجلـــس الخبراء، وما حدث 
كذلك مـــن رفض مجلـــس صيانة الدســـتور لأهلية 
رئيس الكتلة السُنية في البرلمان الحالي، ومنعه من 
الترشـــح للدورة المقبلة، دون بيان ســـبب قرار عدم 
الأهلية)3). وتســـبب هذا الجدل الذي رافق استبعاد 
عـــدد كبيـــر من المرشـــحين، فـــي اتهامات مباشـــرة 
لمجلس الصيانة، بالانحياز وعدم الاستقلالية، فقد 

ــر  ــت، )03 فبراي ــرعی اس ــب ش ــات واج ــرکت در انتخاب ــورده / ش ــره خ ــام گ ــت نظ ــه سرنوش ــت اسلام ب ــدی: سرنوش ــم اله ــران، عل ــر إي )))–عص
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ذهـــب بعض المرشـــحين ممن رُفضـــت أهليتهم إلى 
تدخل أطراف خارجية في قرار رفض الأهلية.

وقد أدرك المسؤولون خطورة تِلك الانتقادات العلنية 
لمجلس صيانة الدستور فحذروا من تفاقمها، وهدد 
بعضهـــم بمواجهة تلك الانتقادات قانونيّاا إذا تمادى 
مروِجوها، في محاولة لكبح توسُـــعها أو تحولها إلى 
موجة للتشـــكيك فـــي صِدقية ونزاهـــة الانتخابات. 
وهنا جاء دور الدين وخطباء الجمعة، وهو ما أشار 
إليه أحمد خاتمي خطيب جمعة طهران، بقوله: »إن 
مـــا يجري طرحه على مجلس صيانة الدســـتور هو 
من حق الناس في قضية تأييد الأهليات من عدمه، 
ونحـــن في مجلس صيانة الدســـتور نحاول دراســـة 
الاعتراضـــات لكـــيلا ننتهك حقوق النـــاس، وتوجد 
مصـــادر أربعة، وتجـــري مقابلة الأشـــخاص، ونحن 
أعضاء المجلس لا نبيع ديننا مقابل الفوز بالدنيا)4)«

الُخلاصة:
ســـارعَت النخُـــب الدينيـــة للعمل في مســـارين من 
أجـــل التوطئـــة والتمهيـــدِ لبيئـــة انتخابيـــة أفضـــل 
للنظـــام، الأول: توظيف منبر الجمعـــة لحث الناس 
علـــى المشـــاركة فـــي الانتخابـــات والرد علـــى دعاة 
ا  المقاطعة، باعتبار الانتخابات واجباا شرعيّاا وفرضا
دينيّاا. والثاني: الدفاع عن مجلس صيانة الدســـتور 
ضـــد منتقديه والمشـــككين فيه. ونلحـــظُ أنَ الهدف 
الرئيس من استعمال خطبة الجمعة وأئمة المساجد 
في المســـألة الانتخابية هو ســـعي النظـــام للوصول 
إلى أنُـــاس من العامة والطبقـــات الدنيا في الدولة 
الإيرانيـــة، كالعمال والفلاحين والمهمشين اجتماعيّاا 
ونحوهم، ممن يعنيهم أمر الدين والشريعة، ويخشون 
ا على  ا جذريّاا يرونـــه خطرا فـــي ذات الوقـــت تغييـــرا
مســـتقبلهم، ومن ثمّ نجد مفـــردات خطاب الجمعة 
موجهـــة بالخصوص إلى تلـــك القضية المركزية، أي 
الحفاظ على الشـــريعة والثورة الإسلامية في وجه 
الأعداء ممن يريدون القضاء، ليس فقط على نظام 

الثورة الإسلامية، بل على الإسلام نفسه!
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التقرير الإستراتيجي السنوي لعام 2024-2023م
»معضلات السلام والتحوط الإستراتيجي«

 إصــــدار
 رصــــانة
الجـديــد 
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التفاعلات الإيرانية-العربية
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العلاقات الإيرانية مع بعض دول العالم العربي تشهدً تطورات 
مهمة، فالاتفاق الســـعودي- الإيراني أكمل عامه الأول، وبدًا 
واضحًـــا أن الطرفين يرجّحان التعـــاون وإدارة الأزمات بالأدوات 
الدًبلوماســـية. وفـــي الســـاحة العراقيـــة انخفضـــت هجمـــات 
المليشـــيات الموالية لإيـــران ضدً الأهـــدًاف الأمريكية. وفي 
ســـوريا تتجه إيران إلى مدً نفوذهـــا الاقتصادي في هذا البلدً 

عبر تنفيذ سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية.
وســـوف نتناول التفاعلات الإيرانية مع هذه الدًول العربية من 

خلال المحاور التالية:
العلاقات الخليجية-الإيرانية بعدً عام على اتفاق بكين

انخفاض الهجمات المليشـــياوية ضـــدً الأهدًاف الأمريكية في 
الساحة العراقية

إيران واستمرار جدًلية الاستحواذ الاقتصادي في سوريا

 2024 ــر  17  فبراي



العلاقات الخليجية-الإيرانية بعد عام على 
اتفاق بكين

لم تقتصـــر أبعاد اتفاق بكين بين الســـعودية وإيران 
على العلاقـــات الثنائية، بل تجاوزتها إلى المســـتوى 
ا  الإقليمـــي والدولي، وقد كان البعُـــد الخليجي مُهمّا
الجغرافيـــة  العوامـــل  بحُكـــم  للطـــرفين،  بالنســـبة 
ا  ونظـــرا والاقتصاديـــة.  والسياســـية  والتاريخيـــة 
للأزمـــات، التـــي تواجههـــا إيران، فقـــد كان الاتفاق 
أكثر أهمِية بالنسبة لها، فقد راهنت على أنَ تطبيع 
العلاقات مع السعودية لن يخفِف من حدَة الضغوط 
التي تتعرَض لها فحســـب، بل إنَه يفتح الُأفُق لإعادة 
تأســـيس علاقة إيران مـــع دول الخليج وغيرها من 
دول المنطقـــة، وهذا من شـــأنه أن يكرِس دور إيران 
الإقليمي. وقد أسهمت المتغيِرات الدولية والإقليمية 
في تعريـــض هذا الاتفاق لبعـــض الاختبارات، على 
ا إســـتراتيجيّاا  الرغـــم مـــن أنَه لا يـــزال يمثِل خيـــارا
للطرفين. وبعد مرور ســـنة على الاتفاق، كان عديد 
مـــن التقييمـــات لنجاحاتـــه وإخفاقاتـــه يطـــرح في 
مختلف المجالات والمستويات، وسوف يستعرض هذا 
التقرير انعكاســـات الاتفاق السعودي-الإيراني على 
العلاقـــات الخليجية-الإيرانيـــة، وكذلك انعكاســـاته 
علـــى القضايـــا الخلافيـــة بين الطـــرفين الخليجي 

والإيراني.
أولًا: انعكاسات الاتفاق على مجالات التعاون

إلى جانـــب تحييد الصراعات السياســـية والأمنية، 
ا على الرفع من مســـتوى  تعقِد إيران آمالاا كبيرة جدّا
المبادلات التجارية بينها وبين دول الخليج، في إطار 
ا«، التي اعتمدها الرئيس  إستراتيجية »التوجُه شرقا
الإيرانـــي الحالـــي إبراهيم رئيســـي، للالتفاف على 
العقوبـــات الغربيـــة. وقد أعطى الاتفـــاق ديناميكية 
بعـــض  أزال  إذ  الخليجية-الإيرانيـــة،  للعلاقـــات 
التحفُظـــات مـــن طـــرف دول الخليج، في مـــا يتعلقَ 
بتطويـــر تعاونهـــا مـــع إيـــران. وقد جـــاءت تحرُكات 
دبلوماســـية كبيـــرة خلال هـــذه الســـنة، كان آخرها 
لقـــاء جرى فـــي 4 فبراير بين الســـفير الإيراني في 
الريـــاض علـــي رضـــا عنايتي مع أمين عـــام مجلس 
التعـــاون الخليجي جاســـم محمد البديـــوي. وجرى 
خلال هـــذا اللقاء بحْث مجـــالات التعاون بين إيران 
ـــا فـــي المجـــالين  العربـــي، خصوصا ودول الخليـــج 
الاقتصادي والتجـــاري)1). كما ألغت إيران في اليوم 

https://2u.pw/VH5Icwz ،ايسنا، رایزنی سفیر ایران در عربستان با دبیرکل شورای همکاری خليج، )4 مارس 2024م)، تاريخ الاطلاع 4 مارس 2024م (((
http:// ،2) ايرنــا، لغــو روادیــد یکجانبــه بــا ۲۸ کشــور از پانزدهــم بهمــن مــاه اجــرا مــی شــود، ))3 ينايــر 2024م)، تاريــخ الاطلاع 4 مــارس 2024م(

tinyurl.com/2dsmzuyh

نفســـه التأشيرة، ابتداءا من 4 فبراير، على مواطني 
دول الخليج، من ضمن 28 دولة، بغرض السياحة)2). 
غيـــر أنَ الاندفاعة الإيرانية لم تقابلها دول الخليج، 
وفي مقدِمتها الســـعودية، بالحماســـة نفسها، وهذا 
ما خيَب آمال بعض النُخَب الإيرانية، التي كان لديها 
أفُُق توقُعات وملامح انتظار كبير قد حمَلت الاتفاق 
ا برامجها  ما لم يحتمله، لأنَ دول الخليج لديها أيضا
وخطَطهـــا التنموية، التي قـــد تتقاطع مع إيران كما 
تختلـــف معهـــا. والمهـــم أنَ الاتفاق فتـَــحَ المجال أمام 
ا في الشِـــق الاقتصـــادي، ليبقى  التعـــاون، خصوصا
ـــا لاعتبـــارات تقنيـــة وتنافســـية مـــع الـــدول  خاضعا
الأخـــرى، مع بعض الملامح الإيجابية الصغيرة، التي 
تمثَلت في مشـــاركة إيرانية رمزية بوفد في معرض 
الريـــاض العالمي للدفاع، والتقـــاء ذلك الوفد رئيس 
هيئة الأركان السعودية، وبعض المشاركات التجارية 

في »موسم الرياض«.
ثانيًا: انعكاسات الاتفاق على القضايا الخلافية

بقِيَـــت قضايـــا الحـــدود العالقـــة بين إيـــران ودول 
المنطقـــة موضـــع تـــأزُم بين الطـــرفين، بين الفينـــة 
والأخرى، على الرغم من الآمال، التي حملها مسعى 
طهران لتهدئة علاقاتها مع الدول الخليجية. ويأتي 
ذلـــك الخلاف القديم-المتجـــدِد حـــول حقـــل الدرّة 
بين الكويـــت والســـعودية من جهـــة، وإيران من جهة 
أخـــرى، بجانب الُجـــزُر الـــثلاث الُمتنـــازَع عليها بين 
إيران والإمارات العربيـــة المتحدة، إحدى أهمّ البؤر 
الســـاخنة فـــي اختبار مســـار العلاقات الســـعودية-
الخليجيـــة مـــع إيران. واكتســـب التصعيـــد الإيراني 
والتلويح بورقة الخلافات الحدودية مع دول المنطقة 
أهمِيته، من كونه يأتي في ظرْف يختبر فيه المشـــهد 
الإقليمـــي تحوُلات سياســـية مهمَة، لا ســـيّما في ما 
يتعلـَــق بإيـــران وعلاقتها بـــدول الخليـــج، فهو يأتي 
بعد أن اســـتأنفت إيران علاقاتها مع الســـعودية في 
مارس 2023م، وما سبقها من تحسُن في العلاقات 

الكويتية-الإيرانية في عام 2022م.
في عديد من المناســـبات الدبلوماســـية، ســـواء على 
المســـتوى الخليجي أو الدولي، تؤكِد الصين وروسيا 
وجهة النظـــر العربية بخصوص الُجـــزُر الإماراتية، 
وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في إيران. أمّا موضوع 
حقـــل الدرّة، فقد بـــات أكثر حضوراا على مســـتوى 
السِـــجالات بين الطـــرفين، فـــي الأشـــهر الأخيـــرة. 
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فـــخلال الجولـــة الخليجيـــة لأميـــر الكويت الشـــيخ 
مشعل الأحمد الصباح، في نهاية شهر يناير وبداية 
فبراير، التي قادته إلى كُلٍّ من السعودية والبحرين، 
صـــدرت بيانات مشـــتركة تؤكـــد الأحقِية الحصرية 
للســـعودية والكويت في ملكية حقـــل الدرّة، وهو ما 
رفضته إيران، إذ أكد المتحدِث باسم وزارة الخارجية 
ناصـــر كنعاني في تصريحين، يوم الأربعاء 31 يناير 
ثـــمّ في 14 فبراير، رفْض بلاده ما وصفه بـ»المزاعم 
الُأحاديـــة« فـــي مختلف البيانات ووســـائل الإعلام، 
التـــي لا توفِر أجواء مناســـبة لإدارة القضية ودفعها 
على أســـاس المصالح المشتركة)1). وأكد كنعاني مبدأ 
حُسن الجوار وسياسة تعزيز العلاقات مع الجيران، 
وشـــدَد مـــرَةا أخـــرى على اســـتعداد إيـــران لمواصلة 
المفاوضات في جو ودِي وعملي، بهدف التوصُل إلى 
حـــل يتَُفَق عليه)2). لكـــن الخلاف حول هذه القضية 
لم يمنع من بحْث سُـــبلُ التعاون بين الكويت وإيران، 
ا فـــي 3 فبرايـــر، اجتمع  فـــبين الحـــدثين، وتحديـــدا
الســـفير الإيرانـــي في الكويت محمـــد توتونجي مع 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء ووزيـــر النفط الكويتي 
عماد محمد العتيقي، وأشـــاد فـــي الاجتماع بتقدُم 
العلاقات بين البلدين، واســـتعداد إيران الكامل لأيّ 
اســـتثمار مشـــترك في مجال الطاقـــة، وغيرها من 
المجـــالات)3). وبعدهـــا التقى مســـاعد الوزير ومدير 
عام قســـم الخليج العربي بوزارة الخارجية الإيرانية 
محمـــد علـــي بـــك، الســـفير الكويتـــي فـــي طهران 
بـــدر المنيخ، فـــي 22 فبراير، وأبلغـــه احتجاج إيران 

واستياءها من هذا التوجُه)4).
أظهرت التطوُرات الأخيرة تمسُك كل طرف بموقفه، 
فقد أكد البيـــان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس 
التعـــاون لدول الخليج، الـــذي عُقِدَ بتاريخ 4 مارس، 
أنَ »حقـــل الـــدرّة للغـــاز بالكامل ومـــوارده الطبيعية 
مملوك بصورة مشـــتركة للسعودية والكويت فقط«، 
ا أنَ المجتمـــعين أدانوا ما وصفوه بـ»الاحتلال  مضيفا

الإيراني« للجُزُر الإماراتية الثلاث)5).

ــارس  ــخ الاطلاع 4 م ــر 2024م)، تاري ــدان آرش، ))3 يناي ــورد مي ــرات در م ــه مذاک ــرای ادام ــران ب ــی ای ــر آمادگ ــی ب ــدد کنعان ــد مج ــنيم، أکی ))) تس
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2024م،
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)5) إندبندت عربية، دول الخليج تؤكد الحق الحصري للسعودية والكويت في حقل الدرة، 4 مارس 2024، تاريخ الاطلاع 4 مارس 2024،
https://2u.pw/IloeSZZ

NY times, After U.S. Strikes, Iran’s Proxies Scale Back Attacks on American Bases, (Feb. 27, 2024(, Accessed: Feb. 28, 2024(, https://2u.pw/–(6(
pNvwqEG

الخلاصة:
يبـــدو أنَ الاتفاق الســـعودي-الإيراني قـــد رجَح كفَة 
بـــالأدوات الدبلوماســـية  التعـــاون وإدارة الأزمـــات 
فـــي العلاقـــات الخليجية-الإيرانيـــة، وحـــرَك آمال 
التعـــاون الاقتصادي بين الطـــرفين، دون أن يحُدِث 
ا، كمـــا كان يرغـــب الإيرانيـــون.  طفـــرةا كبيـــرة جـــدّا
وفـــي المقابل، بقِيتَ القضايـــا الخلافية محل جدل، 
وهـــذا أمر طبيعي كونها تعود لعقـــود طويلة، وتمتدَّ 
لمرحلـــة ما قبل النظـــام الحالي. ومع ذلك، ســـيلُقي 
هذا التصعيد، إذا ما اســـتمرَ، بظلاله على التقارب 
ا بالنظر إلى كون هذا  الإيراني-الخليجـــي، خصوصا
التقـــارب لا يزال فـــي بدايته، ومرهوناا بالســـيناريو 
الذي ستمضي فيه الأمور، وهذا بدوره متوقِف على 

تطوُر مواقف أطرافه وطبيعتها.

انخفاض الهجمات المليشياوية ضد 
الأهداف الأمريكية في الساحة العراقية

كشـــفت أوســـاط إعلامية، منها صحيفة »نيويورك 
تايمز« الأمريكية، نقلاا عن مســـؤولين بوزارة الدفاع 
الأمريكيـــة، انحفـــاض عـــدد الهجمـــات المســـلحَة، 
التـــي تشـــنَها المليشـــيات المســـلحَة المواليـــة لإيران 
ضدّ الأهـــداف الأمريكية، في الســـاحتين العراقية 
والسورية خلال فبراير 2024م، وذلك بعد أن سجَل 
ا ضدّ  الجيـــش الأمريكي ما لا يقِـــلّ عن 170 هجوما
قوّاته في العراق وسوريا خلال 4 أشهر)6)، منذ بدء 
الحـــرب في قطاع غـــزة. وفي هذا التقرير، ســـوف 
نناقش أبرز المؤشِـــرات على تراجُـــع عدد الهجمات 
ضـــدّ الأهـــداف الأمريكية فـــي الســـاحة العراقية، 
وهي: انقســـام المليشـــيات حول اســـتهداف المصالح 
الأمريكية بالعراق، والرفض الإيراني لإشعال حرب 
مفتوحـــة مـــع الولايات المتحـــدة، وتجـــاوُز التصعيد 

العسكري الأمريكي قواعد الاشتباك التقليدية.
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المؤشِِّـــر الأول: انقســـام المليشـــيات حـــول اســـتهداف 
المصالح الأمريكية بالعراق

اندلعـــت الخلافات الحادَة بين قادة المليشـــيات في 
العـــراق حـــول حجـــم الانخـــراط العســـكري ضمن 
الحـــرب في غـــزة، واســـتمرارية قصْـــف الأهداف 
الأمريكيـــة، والتداعيـــات علـــى الحكومـــة العراقية 
المشـــكَلة مـــن »الإطار التنســـيقي«، الـــذي يضُمّ بين 
مكوِناته تحالفات موالية لإيران، ورافضة للهجمات 
ضدّ الأهـــداف الأمريكيـــة. وقد انقســـمت مواقف 
قـــادة المليشـــيات إلـــى قســـمين، وإن كانت الأهداف 
الحقيقية لضرب الأهداف الأمريكية تتمحور حول 
إخراج القوّات الأمريكية من العراق، ليس كما تدّعي 
المليشـــيات بأنَها تهدف إلى الضغط على واشنطن، 
لتضغـــط بدورها على تل أبيـــب لوقف الحرب ضد 

قطاع غزة:
الأول: مؤيِـــد للانخـــراط العســـكري بشـــكل كبيـــر 
ضمـــن الحـــرب فـــي غـــزة، مـــن خلال اســـتمرارية 
قصْف الأهـــداف الأمريكيـــة، ويمثِلـــه الأمين العام 
العـــام لكتائـــب »حـــزب اللـــه« العراقي أبـــو حسين 
حميـــداوي، وزعيـــم حركـــة النجُباء أكـــرم الكعبي، 
مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار أنَ الكتائـــب أعلنت يوم 1 
فبراير 2024م، عن تعليق العمليات العسكرية ضدّ 
القـــوّات الأمريكية، لرُبَمـــا نتيجة الضغط الإيراني، 
ا لمقتل ثلاثة  تجنُباـــا لردّ فعل أمريكي عنيـــف انتقاما
جنود أمريكيين في قاعدة البرج شمال شرق الأردن 

بالقُرب من الحدود السورية.
الثانـــي: معارض للانخراط العسكري، ويمثِله زعيم 
منظَمـــة بدر هادي العامـــري، وزعيم »عصائب أهل 
الحـــق« قيـــس الخزعلي، وذلـــك مراعـــاةا للظروف 
الداخلية والخارجية، التي يعيشها العراق، لا سيّما 
مع عدم وجود موقـــف إيراني واضح من الانخراط 
فـــي الحرب فـــي غزة. وعلى ما يبدو تنقســـم دوائر 
صُنـــع القـــرار في إيـــران من الحـــرب، فبينما يميل 
الحرس الثـــوري إلـــى الانخراط العســـكري، تدعو 
الخارجية الإيرانية إلى اســـتخدام الحل السياســـي 

للتأثير في القرار الإسرائيلي لوقف الحرب.

ــف هجماتهــا علــى القــوّات الأمريكيــة بعــد زيــارة قاآنــي، )8) فبرايــر 2024م)، تاريــخ الاطلاع: 29 فبرايــر  )))–الحــرة، العــراق.. فصائــل مســلَحة تخفف
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يحُـــدُ هـــذا الانقســـام مـــن قُـــدرة المليشـــيات على 
الاســـتمرارية في ضرْب الأهداف الأمريكية، لكونه 
يفقدهـــا القُـــدرة علـــى التماســـك واتّخـــاذ قرارات 
ا  عسكرية موحَدة ضدّ الأهداف الأمريكية، خصوصا
في ظل خشية إحراج الحكومة العراقية المشكَلة من 
»الإطار التنســـيقي«، مع رفْض كُبريـــات التحالفات 
الشـــيعية لاســـتمرارية قصْف الأهداف الأمريكية، 
التيّـــار الصدري بقيـــادة مقتدى الصـــدر، وتحالفُ 
دولـــة القانون بقيادة رئيس الحكومة الأســـبق نوري 

المالكي.
حـــرب  لإشِّـــعال  الإيرانـــي  الرفـــض  الثانـــي:  المؤشِِّـــر 

مفتوحة مع الولايات المتحدة
تلفت المؤشِـــرات كافَة إلى تنامي القلق الإيراني من 
تمادي المليشـــيات فـــي ضرب الأهـــداف الأمريكية 
بمـــا يشـــعل حرباـــا مفتوحة تتـــورَط فيها إيـــران مع 
الولايات المتحدة. لذلك، كشفت الأوساط الإعلامية 
عـــن زيـــارة أجراها قائـــد »فيلق القـــدس« الإيراني 
إســـماعيل قآاني إلى العـــراق في 29 يناير 2024م، 
بعـــد يوم واحد من إلقاء واشـــنطن اللوم على إيران 
والمليشـــيات في مقتـــل الجنود الأمريكـــيين بقاعدة 
البـــرج، وذلـــك بهدف الضغط على قادة المليشـــيات 
للحـــدِ مـــن الهجمـــات أو تخفيفهـــا ضـــدّ الأهداف 
الأمريكيـــة، لا ســـيّما مـــع تنامي التهديـــد والوعيد 
ا من مقتل الجنود  الأمريكي ضدّ المليشـــيات انتقاما

الأمريكيين)1).
لرُبّمـــا شـــعرَ صُنّاع القـــرار في إيران بأنَ مســـاحة 
حرِية التحرُك الممنوحة للمليشـــيات ضدّ الأهداف 
الأمريكية، بـــدأت تجلب نتائج عكســـية، تدفع نحو 
اتّســـاع نطاق الحرب لتصبح حرباا إقليمية تخشاها 
إيـــران. لذلـــك، تعكس زيارة قآاني إلـــى بغداد عدم 
ا في  رغبـــة إيرانيـــة في نشـــوب صراع أوســـع نطاقا
الشـــرق الأوســـط، كمـــا يعكـــس تراجُـــع الضربات 
المليشـــياوية ضـــدّ الأهـــداف الأمريكيـــة بالعـــراق، 
امتلاك إيران مفتاح التصعيد والتهدئة في الساحة 
العراقية، بل وتحديد مســـارات حجم الانخراط في 
ا الضوء على  الصراع. ويسلطِ تراجُع الضربات أيضا
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حجم النفوذ، الذي تتمتَع به طهران على مليشـــياتها 
فـــي العراق، وفي هذا الســـياق يأتي إعلان الكتائب 

تعليق هجماتها ضدّ الأهداف الأمريكية.
المؤشِِّر الثالث: تجاوُز التصعيد العسكري الأمريكي 

قواعد الاشِّتباك التقليدية
ا لمقتل  تعَُدُ الهجمات الأمريكيـــة، التي جاءت انتقاما
ثلاثـــة جنود أمريكييين بقاعـــدة البرج، نقطة تحوُل 
فـــي التصعيد ضـــدّ المليشـــيات، بتجاوزهـــا قواعد 
الاشـــتباك التقليديـــة المعمول بها منـــذ بدء الحرب 
فـــي غـــزة، فقـــد توسَـــعت الهجمـــات الأمريكية من 
مجرَد قصف أهداف عســـكرية تابعة للمليشـــيات، 
إلى اســـتهداف عمليات القيادة والسيطرة ومنصَات 
إطلاق الصواريـــخ ومقـــرّات أجهزة الاســـتخبارات، 
ومخازن الأسلحة والذخيرة، والطائرات دون طيّار، 
وقـــادة المليشـــيات العســـكريين، للتأثيـــر فـــي هيكل 
القيـــادة، بما يحدُ من شـــنِ هجمـــات ضدّ الأهداف 

الأمريكية.
لذلـــك، بلغ عـــدد الأهـــداف، التي طالهـــا القصف 
ا في 7 مواقع تتبع الحرس الثوري  الأمريكي، 85 هدفا
والمليشـــيات فـــي العراق وســـوريا. كما اســـتخدمت 
واشنطن قاذفات »بي1-« بعيدة المدى، وأطلقت أكثر 
من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، لذا كانت الخســـائر 
واســـعة. فقـــد أكد مديـــر المرصد الســـوري لحقوق 
ا  الإنســـان رامـــي عبـــد الرحمن مقتـــل 23 مســـلحَا
ينتمون للمليشـــيات خلال الضربـــات الأمريكية في 
ســـوريا، كما أفاد المتحدِث باسم الحكومة العراقية، 
باســـم العوادي، بأنَ الضربات في العراق أســـفرت 
ا وإصابـــة 36 آخريـــن، كما  عـــن مقتـــل 16 شـــخصا
جرى اســـتهداف مقرَات أمنية لـ»الحشـــد الشعبي« 
والمليشـــيات)1)، وذلـــك بـــخلاف المرحلـــة الســـابقة، 
التـــي اقتصـــر فيهـــا الـــردّ الأمريكي علـــى ضربات 
جوِيـــة محدودة ضـــدّ مخازن أســـلحة وذخيرة تابعة 
للمليشـــيات، وفـــي أقلِ الظروف اســـتهدف مقاتلين 
تابعين للمليشـــيات. كما فرضت واشـــنطن عقوبات 
على بعض المليشيات وقادتها، مع ترْك مساحة أكبر 
للخيار الدبلوماســـي لوقف الهجمات، وكان التركيز 

)))–الحــرة، خســائر مليشــيات إيــران فــي ســوريا والعــراق جــراّء الضربــات الأمريكيــة، )03 فبرايــر 2024م)، تاريــخ الاطلاع: 29 فبرايــر 
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بشـــكل أكبر على الساحة السورية، وبشكل أقلّ على 
الساحة العراقية، في ظل الاتفاق الإستراتيجي بين 

واشنطن وبغداد.
ســـعت إدارة الرئيـــس بايـــدن مـــن وراء التحوُل في 
التصعيد، إلى توجيه ضربة انتقامية دقيقة، وليست 
تحذيريـــة كما في المرّات الســـابقة ضدّ المليشـــيات. 
ويحمـــل هـــذا التحـــوُل رســـائل ردعْ قويـــة لإيـــران 
ومليشـــياتها، وكذلـــك بهـــدف إضعـــاف المليشـــيات 
وردعهـــا عـــن التفكيـــر فـــي اســـتهداف الأهـــداف 
ا، مع تجنُب الصراع بشـــكل مباشر  الأمريكية مجدَدا
مـــع إيران، في توقيت تدفع فيه التطوُرات الإقليمية 
على ضوء الحرب في غزة نحو حرب واسعة النطاق 

تعمل واشنطن على تجنُب حدوثها.
الخلاصة:

يعكس ما تقدَم، إدراك إيراني حجم النفوذ الأمريكي 
ـــا بعدمـــا غيَـــرت  فـــي الشـــرق الأوســـط، خصوصا
واشـــنطن قواعد الاشـــتباك التقليدية فـــي التعامل 
مع المليشـــيات في العراق وســـوريا باستهداف قادة 
المليشـــيات وليس فقط ضرب بِنيتهـــا التحتية. لكن 
قـــد تعُاوِد المليشـــيات هجماتها بشـــكل محدود، في 
حال استمرار الحرب في غزة، لكن بشكل محسوب 
ا لقاعـــدة التصعيد التدريجـــي الموضوعة من  وطبقا
صُنّـــاع القـــرار فـــي إيران، إذ تـــدُلّ المعطيـــات كافَة 
إلى أنَ المليشـــيات لن تتخلىَ عـــن مهاجمة المصالح 
الأمريكية في الســـاحتين العراقية والســـورية، لكن 

ا. دون إراقة دماء أمريكيين مجدَدا

إيران واستمرار جدلية الاستحواذ 
الاقتصادي في سوريا

عمِلتَ إيران خلال السنوات الاثنتي عشرة السابقة 
علـــى تعزيـــز وجودهـــا علـــى الصعيدين السياســـي 
والعســـكري فـــي ســـوريا، لكـــنَ حجـــم التفـــاعلات 
الاقتصاديـــة بين الدولـــتين لـــم يرتقِ إلى المســـتوى، 
الـــذي تمكَنـــت طهران مـــن تحقيقه علـــى الأصعدة 
الأخرى المختلفة. وعلى ما يبدو، فإنَ تطوُرات مهمَة 
تظُهِـــر أنَ الأوضاع بدأت تتغيَـــر لمصلحة إيران، في 
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ضـــوء الضغـــوط المتزايدة مـــن طهران على ســـوريا 
لســـداد ديونهـــا، وتراجُع قُدرة دمشـــق على مقاومة 
هـــذه الضغوط بســـبب تردِي الأوضـــاع الاقتصادية 
والجمـــود السياســـي، إذ أكـــدت تقاريـــر إعلاميـــة 
ناطقـــة باللغـــة الفارســـية إطلاق طهـــران خطوات 
عملية نحو تنفيذ سلسلة من الاستثمارات الإيرانية 

الإستراتيجية في سوريا.
فـــي التقريـــر التالي، نناقش تســـارُع خطوات تعزيز 
البصمـــة الاقتصادية لإيـــران في ســـوريا، ودلالات 
الضغط الاقتصادي الإيراني على الحكومة السورية

أولًا: تســـارُعٌ خطَـــوات تعزيـــز البصمـــة الاقتصاديـــة 
لإيران في سوريا

توسَـــعت البصمـــة الإيرانية في الاقتصاد الســـوري 
بشـــكل لا يمكن إنكاره، منذ بدء الانتفاضة السورية 
عام 2011م، وضخَت طهران منذ ذلك الوقت موارد 
كبيرة لدعم حكومة بشار الأسد، بما في ذلك تقديم 
المســـاعدات الماليـــة والاقتصاديـــة واســـعة النطاق، 
وتأمين المليشيات المسلحَة لإحكام سيطرة الحكومة 
الإيرانية على الأوضاع السورية. وفي مايو 2023م، 
نشُِـــرت وثائق سرِية كاشفة عن المدى الواسع للدعم 
المالي الإيراني لحكومة الأسد. وأبرزت هذه الوثائق 
مقـــدار الدعم المالـــي، الذي قدَمته طهران للأســـد 
طـــوال الحرب الســـورية، قُدِر بما يقـــارب 50 مليار 
دولار)1). واعتبرت طهران ذلك بمثابة اســـتثمار غير 
آنـــي، تسُـــتبعَد منه المقدرة الســـورية على الســـداد 
والاســـترداد النقـــدي لهـــذه المدفوعـــات الإيرانيـــة. 
ويرُجَـــح منـــه فـــي المقابـــل، إمكانية اســـترداد هذه 
الديون، من خلال تسويات قائمة على تنفيذ المشاريع 
التجارية والاقتصادية مع الحكومة الســـورية. وعلى 
ا  الرغـــم من ذلك، بقِـــيَ الطموح الإيرانـــي محصورا
فـــي تنفيذ عدد قليل من هذه المشـــاريع، وعُللَِ ذلك 
ا في  بوجود ثلاثة عوائق تقِف خلف عدم الُمضِي قُدُما
تعزيز السيطرة الاقتصادية لإيران في سوريا، تكمُن 
بشكل رئيسي في ثلاثة قطاعات، النقل، والخدمات 

))) راديــو فــردا، اســناد افشــا شــده: »بدهی هــای ســوریه بــه ایــران بیشــتر از برآوردهــا اســت«، ))2 أرديبهشــت 402)ه.ش)، تاريــخ الاطلاع: 29 
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https://bit.ly/3TkVrCp .3) هم ميهن، ورود کالای ایرانی به سوریه، )0) أسفند 402)ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 02 مارس 2024م(

اللوجســـتية، وتحويـــل الأموال، بســـبب الحظر بين 
الدولتين، ومشكلات التعريفات الجمركية.

وفي محاولـــة لتجيير دعمها الكبيـــر لتحصُل لقاءَه 
علـــى فوائد اقتصادية ملموســـة، وبعد ســـنوات من 
التـــردُد في التصعيـــد، زادت إيران الضغط بشـــكل 
كبير على دمشـــق وباســـتخدام النفوذ الإستراتيجي 
النفـــط  ورقـــة  باســـتخدام   ، أولاا المفاوضـــات،  فـــي 
الإيرانـــي الُمصـــدَر إلـــى ســـوريا، عبـــر تقـــنين كمياتـــه، 
والتحكُـــم في أســـعاره، بهـــدف الضغط على الجانب 
السوري، بجانب الظروف الاقتصادية الصعبة، التي 
تعيشها سوريا، التي تفاقمت بسبب الصراع المستمِرّ 
ا بســـبب انشغال روسيا بالأزمة  فيها، وتفاقمت أيضا
الأوكرانيـــة، ما أضعـــف بالتالي الموقـــف التفاوضي 
ـــا، مثَلت زيـــارة الرئيس  للحكومـــة الســـورية. ولاحقا
الإيرانـــي إبراهيـــم رئيســـي إلى العاصمة الســـورية 
دمشـــق في مايو 2023م علـــى رأس وفد اقتصادي 
ا نحو فرْض  وسياســـي كبير، مســـعىا إيرانيّاا واضحا
رؤاها ومخطَطاتها الاقتصادية على حكومة الأسد، 
والعمل علـــى إدخالها في مراحلها التنفيذية، ضمن 

خطَة إستراتيجية بعيدة المدى.
ومنـــذ مايـــو 2023م وحتى فبرايـــر 2024م، خَطَت 
طهران خطوات كُبرى نحو توسيع جوانب العلاقات 
ا في ما  التجارية مع دمشـــق، بإحراز الدولتين تقدُما
يتعلـَــق باتفاقيات تبـــادُل العـــملات بينهما، وخفْض 
التعرفـــة الجمركية على البضائع المشـــتركة، وإحياء 
مصانـــع الســـيارات الإيرانيـــة في ســـوريا، وإنشـــاء 
ا بـــإعلان طهران عن  بنك مشـــترك بينهما، ومؤخَرا
إقامـــة مؤتمر للتعريف بفُرَص الدخول إلى الســـوق 
الســـورية)2)، تهـــدف جملتهـــا إلـــى جلـْــب البضائـــع 
الإيرانيـــة إلـــى ســـلةَ الُأسَـــر الســـورية. وإذا تحقَق 
هذا النجاح، يمكن لإيران الاســـتحواذ على الســـوق 

السورية في مجال المواد الغذائية)3).
ثانيًـــا: دلالات ومعاني الضغط الاقتصادي الإيراني 

على الحكومة السورية
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المســـار الإيرانـــي باتّجـــاه الضغـــط نحـــو تحويـــل 
اتفاقياتهـــا وشـــراكاتها الاقتصادية مع ســـوريا، من 
الجانـــب الإعلانـــي إلى الجانـــب التنفيـــذي، يحمل 
ا من الدلالات والإشـــارات، لعلَ من  في طيّاته عديدا
بينها الســـعي نحو تجاوُز حـــدَة النقد الداخلي تجاه 
الحكومة الإيرانية، ســـواء من الشعب أو من النُخَب 
السياســـية في إيـــران، التي ما فتِئت تثير الأســـئلة 
حول عائـــدات التدخُل الإيراني في ســـوريا، ومدى 
الاســـتفادة الداخليـــة من ذلك. ومن هُنا قد تشـــكِل 
عمليـــات الضغط الإيراني الرســـمي على الحكومة 
الســـورية، في جوانب تعزيز العلاقات الاقتصادية، 
ا لإظهار أنَ الفاتورة قد تجري إعادة تحصيلها  هدفا
ا أهمِية  عبر استثمارات في سوريا. توُلي طهران أيضا
نحو لعِب دور في إعادة إعمار سوريا، وفرْض نموذج 
إســـتراتيجي لتعزيز نفوذها، لا ســـيّما في ما تبُديه 
مـــن نظرة غيـــر إيجابية نحو دور عديـــد من الدول 
الإقليمية في مسار إعادة إعمار سوريا)1)، وما يمثِله 
بالتالي في حال عـــدم فرْض وجُود إيراني قوي في 
هذا المســـار، مـــن تهديد وتأثير فـــي إنجازات إيران 
خلال العقـــد الماضـــي، والنفقات التـــي تكبَدتها في 
ا اســـتعجال طهران  هـــذا المجال. وقد يمثِل هُنا أيضا
خطواتهـــا نحو تعزيز وتوســـيع نفوذهـــا الاقتصادي 
في ســـوريا، إيحاءا بعـــدم الاطمئنان الإيراني بصدد 
ا  مســـتقبل ســـوريا في العُهـــدة الإيرانيـــة، خصوصا
أنَ تراتبُيـــة الأدوات والوســـائل الإيرانيـــة في تعزيز 
مشـــروعها وتنفيـــذ أجندتهـــا فـــي المنطقـــة، لطالما 
اعتمـــدت علـــى الجانـــبين الأكثـــر فاعلية بالنســـبة 
لها، وهما العسكري/السياســـي، وبشـــكل أكبر على 
الجانـــب العَقَدي/الثقافـــي، وأولت أهمِيـــة متأخِرة 
بالجانـــب الاقتصادي في تراتبية أدوات ســـيطرتها. 
ومن هُنا، فإنَ تغيير إيران إســـتراتيجيتها في سوريا 
يشُير إلى وجود ممانعة، ورُبّما صعوبة، بدأت تشعر 
بها طهران، ســـواء في ما يتعلقَ بنفوذها العســـكري 
ووجُود المليشـــيات المرتبِطة بها في سوريا، أو في ما 
يتعلقَ بجانب التغلغُل داخل المجتمع السوري، وحالة 

الرفض لمشروعه الثقافي والعقائدي.

https://bit. .ــر 2024م ــخ الاطلاع: 29 فبراي ــدس، تاري ــوریه، ق ــران و س ــط ای ــادی در رواب ــی اقتص ــی دیپلماس ــای خال ــان، ج ــب أصغري ))) زين
.ly/4c(arwA

تترابـــط حالة الضغط الإيراني فـــي تعزيز الجانب 
الاقتصـــادي مـــع ســـوريا، وتفعيل ما جـــرى الاتفاق 
ا، مع مسار تنامي العلاقات الاقتصادية  عليه مُسبَقا
الإيرانية مع الدولة المجاورة لســـوريا، وهي العراق، 
وعبر وضْع الحجر الأساس لمشروع الربط السكَكي 
بين منطقـــة شـــلمجة الإيرانيـــة ومدينـــة البصـــرة 
العراقيـــة، الذي بدأ تشـــغيله في ســـبتمبر 2023م. 
ا  وتعتبَـــر طهران خط الســـكَك الحديديـــة هذا ممرّا
إســـتراتيجيّاا لهـــا يربطها بالبحر الأبيض المتوسِـــط  
عبـــر العـــراق وســـوريا. وتعمل الحكومـــة الإيرانيـــة 
الحالية على محاولة خلقْ أسواق جديدة في إفريقيا 
وآســـيا، لذلك فهـــي ترغب فـــي القـــول للداخل إنَ 
ا بديلة في ظل انسداد مسار المفاوضات مع  أســـواقا
الولايـــات المتحدة الأمريكية حـــول البرنامج النووي 

الإيراني موجودة.
الخلاصة:

تمثِـــل جدلية عـــدم التوازن بين الـــدور والإمكانيات 
السياســـية والعســـكرية الُمقدَمة من إيران للحكومة 
ا  السورية والمردود الاقتصادي المقابل لذلك، عنصرا
ـــا علـــى الحكومـــة الإيرانيـــة نحـــو تحريـــك  ضاغطا
الاتفاقيـــة الموقَعـــة بين الدولـــتين، وإخراجهـــا مـــن 
إطارها الدبلوماســـي الُمعلنَ إلـــى الجانب التنفيذي 
على الأرض الســـورية. ويشُـــير ذلك إلـــى أنَ التأثير 
الإيراني في الاقتصاد الســـوري، بـــدأ يأخذ مرحلة 
أكبـــر نحو التزايد والترسُـــخ، في ظـــل تراجُع قُدرة 
الحكومة الســـورية على مقاومـــة المطالب الإيرانية، 

وغياب البدائل الفعلية لحكومة الأسد.

 2024 ــر  23  فبراي
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علاقات إيران بالقوى الدولية
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علـــى مســـتوى العلاقـــات الإيرانية مـــع القـــوى الدًولية، فإن 
تدًاعيـــات حرب غـــزة واســـتمرار أزمـــة البرنامج النـــووي لا تزال 
تُلقي بظلالها على العلاقة بين طهران وواشـــنطن، لكن على 
الرغم من الخطـــاب العدًائي والهجمـــات والاتهامات المتبادلة 
والعقوبـــات، ما يزال الجانبان حريصين على عدًم الوصول إلى 

مواجهة واسعة النطاق.
وســـوف نتناول التفاعلات الإيرانية مـــع الولايات المتحدًة من 

خلال المحور التالي:

 2024 ــر  25  فبراي



رغم التوترات.. لا ترغب الولايات 
المتحدة وإيران في مزيد من التصعيد

لا تـــزال حـــرب غزة تلُقـــي بظلالها علـــى العلاقات 
تحديثـــات  تفـــرض  إنَهـــا  إذ  الأمريكية-الإيرانيـــة، 
مستمِرَة على قواعد الاشتباك الإقليمي غير المباشر، 
بالإضافـــة إلى أنَها تغُلق مســـار الدبلوماســـية أمام 
التفاهمـــات النوويـــة، وتحيط برنامج إيـــران النووي 
بمزيـــد من الغموض. لكن علـــى الرغم من الخطاب 
العدائي والهجمات والاتّهامات الُمتبادَلة والعقوبات، 
لا يـــزال الجانبان حريصين علـــى عدم الوصول إلى 
مواجهة واســـعة النطاق. ويحاول تقرير شهر فبراير 
أن يتابع تطـــوُرات العلاقة واتّجاهاتها خلال فبراير 
2024م مـــن خلال التطرُق إلى الاشـــتباك الإقليمي 
على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطوُرات 

الملف النووي، وقضايا العلاقات الأساسية.
أولًا: مواجهة إقليمية تحت السيطَرة

في إطار محاولة الحد من أنشـــطة إيران الإقليمية، 
هاجمـــت القـــوات الأمريكية فـــي 2 فبراير أكثر من 
ـــا في ســـبع منشـــآت، فـــي كلٍّ مـــن العراق  85 هدفا
وســـوريا، قالت واشنطن إنَ الحرس الثوري الإيراني 
والمجموعات المســـلحَة، التي يرعاها، يســـتخدمونها 
لشـــنِ الهجمات علـــى القواعد الأمريكية. وشـــارك 
فـــي هذه العملية عديـــد من الطائرات، بما في ذلك 
قاذفـــات القنابل من طراز »B-1«، التي أرُســـلت من 
الولايـــات المتحـــدة. وبالتزامن مع ذلك، اســـتهدفت 
ا مـــن قيادات المليشـــيات  الولايـــات المتحـــدة عديـــدا
التابعـــة لإيران، وبعض عناصـــر الحرس الثوري في 
العراق وســـوريا، باعتبارهم مسؤولين عن الهجمات، 
التـــي تتعرَض لهـــا القواعد الأمريكية فـــي المنطقة. 
علـــى ســـبيل المثـــال، في الرابـــع من فبرايـــر، اغُتيل 
القيـــادي بـ»عصائـــب أهل الحق« ناجـــي الكعبي في 
بغداد على يد مســـلحَين، وخلال الشهر نفسه شنَت 
ا أســـفر عن مقتل  طائـــرة أمريكية دون طيّار هجوما
القيـــادي بكتائب »حـــزب الله« وســـام محمد صابر 

((( QASSIM ABDUL-ZAHRA, AAMER MADHANI AND LOLITA C. BALDOR, US drone strike in Baghdad kills high-ranking militia leader linked to 
attacks on American troops, The Associated Press, (February 8, 2024(, accessed: March 2024, https://2u.pw/fTuB3x(
(2( Elizabeth Hagedorn, US redesignates Yemen’s Houthis as terror group amid Red Sea attacks, al-monitor, (January (7, 2024(, accessed: March 
5,2024 https://2u.pw/fTuB3x(

ا على  الساعدي في بغداد. وجاءت هذه الهجمات ردّا
الهجمات، التي طالت القوّات الأمريكية في الأردن، 

وأسفرت عن مقتل ثلاث جنود وإصابة عشرات)1).
وعلـــى صعيد آخر، هاجمت القوّات الأمريكية مخبأا 
لصواريخ باليســـتية ومكوِنـــات بحرية لطائرات دون 
طيّـــار في بحـــر العرب كانت فـــي طريقها من إيران 
إلى الحوثيين. وقالت واشنطن إنَ المخبأ، الذي يضُمّ 
ا متفجِرات وأجهزة  أكثـــر من 200 طرد يشـــمل أيضا
اتصالات عسكرية ومنصَات إطلاق صواريخ مضادَة 
للدبابات، من بين معدّات عسكرية أخرى. بالإضافة 
ا إلكترونيّاا  إلى ذلك، شـــنَت الولايات المتحـــدة هجوما
ضدّ سفينة عسكرية إيرانية، قالت إنَها كانت تجمع 
معلومات اســـتخباراتية عن سُفُن الشحن، التي تعبر 
البحـــر الأحمر وتمـــرِر المعلومات إلـــى الحوثيين)2). 
وتتّهِـــم الولايـــات المتحـــدة إيـــران بتزويـــد الحوثيين 
بصواريـــخ مختلفة وطائرات دون طيّار، تســـتخدمها 

الجماعة اليمنية ضدّ الولايات المتحدة.
وتشُـــير كثافة الهجمـــات الأمريكيـــة ونوعيتها، إلى 
الرغبـــة الأمريكية في تحقيق ردْع يحدُ من هجمات 
المليشـــيات المحسوبة على إيران، التي تزايدت خلال 
ـــا أنَـــه وعلى  الفتـــرة الأخيـــرة، لكـــن الُملَاحـــظ أيضا
الرغـــم من اتّهام واشـــنطن طهران بالتورُط في هذه 
الهجمـــات، التي شـــنَتها المليشـــيات التابعة لطهران 
على القوّات الأمريكية في المنطقة، وعلى الرغم من 
الضغوط الداخلية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
لكن واشـــنطن لم تســـتهدِف إيران بشـــكل مباشـــر، 
وحصـــرت المواجهة معها في ســـاحات مواجهة غير 
مباشـــرة. ويبدو أنَ ذلك يعود إلى رغبة أمريكية في 
ا أنَ  الـــردع دون توســـيع نطاق المواجهة، ويبـــدو أيضا
هذا الأســـلوب قد حقَق هدف واشنطن المرحلي في 
بعض الســـاحات، إذ تراجعت الهجمات على القوّات 
الأمريكية في العراق وســـوريا، وفي الوقت نفسه لم 
يتّسِـــع نطاق المواجهة الإقليمية، لكن بقِيَت هجمات 
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الحوثيين التهديد الأكبر لحركة الملاحة البحرية في 
البحر الأحمر)1).

ثانيًا: تصعيد نووي في غياب الدبلوماسية
ا بين واشـــنطن وطهران، وفي  في الملف الأكثر تعقيدا
ظـــل تراجُع الدبلوماســـية، شـــرعت إيـــران في بناء 
أربـــع محطّات جديـــدة للطاقة النوويـــة، في خطوة 
جديـــدة لتعزيز قُدراتها. لكن المهم أنَ طهران تُجري 
هذه التوسُـــعات، في وقتٍ تقيِد فيـــه جهود الرقابة 
الدوليـــة علـــى برنامجهـــا النـــووي، وهذا ما أشـــار 
إليه رئيس الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرِية، رافائيل 
ا  جروسي، وقال في 13 فبراير إنَ إيران »تظُهِر وجها
ـــا، عندما يتعلقَ الأمر بأنشـــطتها  غير شـــفّاف تماما
النوويـــة«، وذلك قبل أن يعود فـــي 19 فبراير ليؤكِد 
أنَ إيـــران علـــى الرغـــم مـــن أنَها أبطـــأت تخصيب 
اليورانيـــوم بمعـــدل %60، فإنَها لا تـــزال تخصِب 7 
كجـــم من اليورانيوم شـــهريّاا إلى درجة نقاء )2)60%. 
وكان من نتيجـــة ذلك زيادة مخزون إيران الإجمالي 
مـــن اليورانيوم، حســـبما أفاد التقرير رُبع الســـنوي 
الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرِية في نهاية 
ا إلى مواصلة إيران  فبراير 2024م، الذي أشار أيضا

((( Mohamed Ali Al Harisi, Mina Aldroubi, US strikes in Syria and Iraq are ‹strategic mistake›, Iran says, thenationalnews, (Feb 03, 2024(, 
accessed: March 5, 2024, https://2u.pw/BzOeMvf
(2( Julia Payne, Exclusive: IAEA chief says Iran›s nuclear enrichment activity remains high, Reuters, (February (9, 2024(, accessed: March 5, 
2024, https://2u.pw/ecn9E4x

منعْ مفتِشـــي الوكالة من مراقبـــة برنامجها النووي، 
كمـــا أفاد فـــي تقرير آخر بأنَ طهـــران لم تحرز أيّ 
تقدُم في تفســـير وجود جزيئـــات يورانيوم من صُنع 

الإنسان عثر عليها في موقعين.
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك، حـــذَر تقرير أمريكـــي صادر 
عـــن معهد العلـــوم والأمن الدولي، مـــن أنَ التهديد، 
الذي يشـــكِله البرنامـــج النووي الإيرانـــي قد ارتفع 
بشـــكل كبير منذ مايو 2023م. وتفاقم هذا التهديد، 
ـــا لتقريـــر المعهـــد، بســـبب القيـــود علـــى صانع  وفقا
القـــرار الأمريكي إثر الحرب الإســـرائيلية على غزة 
والحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك الانتخابات 
الأمريكية المرتقبة. لكن الأرجح أن إيران تخشـــى أن 
تتخطَى الخطـــوط الحمراء الأمريكيـــة بهذا الملف، 

بالنظر إلى عواقبه الوخيمة على النظام.
يوضِـــح هذا الملف مرَةا أخـــرى التفاهمات الضمنية 
بعـــدم التصعيد وعدم الرغبة في دفْع العلاقات إلى 
مربَـــع المواجهـــة، لكن علـــى الرغم من أنَ واشـــنطن 
وطهران يصرِحان بتمسُـــكهما بمسار الدبلوماسية، 
إذ أشـــار المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية الإيرانية 
ناصـــر كنعانـــي إلـــى أنَ »المنـــاخ الدبلوماســـي لعقد 

فبراير 2024منوفمبر 2023ماليورانيوم

5525.56564.2 كجميورانيوم مخصَب بنسبة 5% و%20

121.5114.7 كجميورانيوم مخصَب بنسبة %60

جدول يوضِِّح مخزون إيران من اليورانيوم بين نوفمبر2023م وفبراير 2024م

Source: Stephanie Liechtensteinm, UN agency report says Iran has further increased its 
uranium stockpile, (November 15, 2023(, accessed Mach 4, 2024, https://2u.pw/P6acC1R
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ا«)1)، غير  جولـــة جديدة من المحادثات لا يـــزال قائما
أنَ قُـــرب الانتخابـــات الأمريكية قد يحـــول دون أيّ 
تقدُم دبلوماسي حتى نهاية العام. ومع تزايدُ حظوظ 
ترامب في العودة إلى البيت الأبيض، قد ينتهي مسار 
الدبلوماســـية برُمَتـــه، والأغلـــب عودة إســـتراتيجية 
الضغـــوط القصوى مـــن جديد، وهي مخـــاوف بدأ 
يتـــردَد صداها في طهران، ولا شـــكّ ســـيكون لهذا 
تأثيره في سياســـة إيران النوويـــة، التي باتت أقرب 

من أيّ وقتٍ مضى لتخطِى العتبة النووية)2).
ثالثًـــا: عقوبـــات أمريكيـــة فـــي مواجهة ســـلوك إيران 

العدائي
فرضت الولايات المتحدة خلال شهر فبراير 2024م 
ا مـــن العقوبـــات علـــى إيـــران، وقد شـــمِلتَ  عديـــدا
ـــا علـــى صِلـــة ببرامـــج الصواريخ  العقوبـــات أطرافا
الباليســـتية، وبرامـــج الطائـــرات المســـيَرة، وكذلك 
القيـــادة الســـيبرانية الإلكترونيـــة التابعـــة للحرس 
الثـــوري، وشـــركات شـــحن وشـــبكات متورِطـــة في 
مســـاعدة إيران في التغلبُ علـــى العقوبات، وكذلك 
قيادات وعناصر لهـــا صِلة بحُلفاء إيران الإقليميين 
والمليشـــيات المحســـوبة عليهـــا. ومع ذلـــك، واصلت 
إيـــران خطَطهـــا لإحبـــاط العقوبـــات الأمريكية، إذ 
ا شـــركات البتروكيماويات أكبر  اســـتخدمت مؤخَـــرا
البنـــوك في المملكة المتحـــدة، للتهرُب من العقوبات، 

كما واصلت نهجها المتقاطع مع مصالح واشنطن.
، أعلنـــت الحكومة الإيرانية أنَها زادت نســـبة  بدايـــةا
مبيعاتها من الأســـلحة إلى الـــدول الأجنبية بمعدل 
ا ماضيـــة، وتزامـــن  %40، خلال أحـــد عشـــر شـــهرا
هـــذا الإعلان مع تقرير لـ»رويتـــرز« يفُيد بأنَ إيران 
أرســـلت 400 صاروخ إلى روســـيا هـــذا العام وحده 
عبـــر طائرات وسُـــفُن في بحر قزويـــن. كما تخطِط 
طهـــران لمنـــاورات بمشـــاركة روســـيا والـــصين فـــي 
المحيط الهندي، ليس هذا فحســـب، بل تكثِف إيران 
علاقاتها الاقتصادية مع موســـكو، إذ من المتوقَع أن 

 Arsalan Shahla, Iran Says Prospect for Talks Over Nuclear Deal ‘Still Exists’, Bloomberg, (January (, 2024(, accessed: : March 5, 2024, (((
https://2u.pw/29WzPGw

)2) موقع انتخاب، رئیس مرکز پژوهش های مجلس: اگر ترامپ رئیس جمهور شود، باید آماده شوک به بازار دارایی های ایران شویم، )۲۲ بهمن ۱۴۰۲ ه 
ش)، تاريخ الاطلاع: 4 مارس 2024م.

 Parisa Hafezi (etal(, Exclusive: Iran sends Russia hundreds of ballistic missiles, Reuters, (February 2(, 2024(, accessed: March 5, 2024, (3(
https://2u.pw/zNUBpJa

ا  يزور وفد روســـي رفيع المســـتوى يضُمّ 170 شخصا
طهران لعقـــد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية، 
وذلـــك على الرغم مـــن العقوبات الغربيـــة، وهو ما 

يمثِل في مجمله تحدِياا للولايات المتحدة)3).
كذلـــك، كشـــفت طهران، في إطـــار تعزيـــز قُدراتها 
الدفاعيـــة، عـــن نظـــام دفاع جـــوِي جديـــد من نوع 
»أرمـــان« المضـــادّ للصواريـــخ الباليســـتية، ونظـــام 
»أزارخش« للدفاع الجـــوِي منخفض الارتفاع، وهي 
أنظمـــة محليِـــة الصُنـــع. كمـــا أعلنت عـــن طائرات 
الشـــبح دون طيّـــار المصنوعة في طهـــران، والقادرة 
على اســـتهداف أيّ ســـفينة متحرِكة فـــي أيّ نطاق. 
وتأتـــي هـــذه الجهود في إطـــار تعزيز إســـتراتيجية 
إيران الدفاعية، التي تســـتهدف المصالح الأمريكية 

في المنطقة بالأساس.
الخلاصة:

لا تـــزال الولايـــات المتحـــدة وإيـــران حريصتين على 
عـــدم المواجهة واتســـاع نطـــاق الصـــراع الإقليمي، 
مـــع الاحتفـــاظ بتـــوازن ردْع، لا ســـيّما مـــن جانـــب 
واشـــنطن، التي نجحت في الحدِ من الهجمات على 
قواعدها العســـكرية في العراق وســـوريا، من خلال 
توجيه ضربات للمليشـــيات وقياداتها الميدانية. ومع 
ذلك، فـــإنَ البلديـــن أبعد ما يكونـــان خلال المرحلة 
الراهنة عن العودة إلى مسار الدبلوماسية، من أجل 
الســـيطرة على برنامج إيران النووي، وقد ظهر ذلك 
في اســـتبعاد إيران من المشـــاركة فـــي مؤتمر ميونخ 
للأمـــن خلال فبراير 2024م. وتذهـــب توقُعات إلى 
ا الحرب  أنَه مع الأزمة الإقليمية المستمِرَة، خصوصا
في غزة، فإنَ احتمالات نشـــوب صراع غير مقصود 
تظل مرتفعة في ظل الضغـــوط الُمتبادَلة والعقوبات 

المتواتِرة.
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